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هراسنة:/ / في حصارات البصرة وصيو 
:© في حصارات البصرة وصمودي 


بقئم : باسم عبد الحميد ححتمودي 


مرجنة انتراثك الشعبي -«بخداد 


حملت البصرة نوما قسطأ كبيآ من اعباء الدفاع عن امن المراق 
وعغن شخصية ارض السواد الناريافية ووقفت ابدأ عبر زمنها الممند من 
تمميرها عام ١8‏ للهجرة ضد النزوات الاجنبية الطاممة في أارض" 
المراق . ولم تقاوم البصرة هسمات الجوان فقط بل هاشت ف صراعات 
محاولة انفراد قوة كبرى ( في القرن الخامس عثر وما ثلاه ) أنذائه 
كالبرتفالين والانكئيز بالسيطرة على وجه الخليج المرس والوصول الى 
وسادة البر السيوي الاكبر فيه + بر المراق من جهته الجنوبية , وخاضت 
بوصفها منطقة غمارية ( ولاية ) ومدينة تفاصيل تلك النزاعات متسذلة فيها 
بايجابية حيناً وبسراقبة وجلة لا تستطيع التائم سينا آخر كسا سلرى . 

عن النابت إن البصرة الجديدة لبست بصرابانا السريائية القديمة 
ولا بصرة هتبة بن غزوان غقد غامت على انقاضى مدينة الموفقية التي بناها 
المرفق العباسي » لتكون مقرأ فحركاته المسكرية » ٠‏ والثابث أن 
البصرة بمد سقوط بغداد 45 ه وتفكك الدولة المركزية قد خضعت 
النفوذ عدة قوى محلية واجنبية « محال لبحسث تفاصيل هويتها بافاضة 
موي ذكر ماهو معروف من إن المثمائيين قد انتزعيا حكم العراق من 
الصنويين أثر ممركة جالديران 1814 م اثر فرار امراء آلاق كوينلو أعام 
الصفويين عام لم١ ١6‏ 6 

ه وكآن لتقدم الفائح العثماني في بلاد الدولة الصفوية صدى نري في 
بغداد حديث اغتسب الحكم ذو الفقار الكردي الاصل واعلن ولاءه 
للسلطان العثماني ولكن الخيائة اعابت بخداد للحكم الصفوي سنة 
985٠‏ . وزحف السلطان بجيوشه القوبة على العراق ففتح بغداد سنة 
لل 

وكانت البصرة يومنذ بيد الشيم رأشد الطوال الذي خاف سطوة 
السلطان سليم م فشخص بنفسه إلى بخداد وسلم اليه مغاتيحها فيا كان 
من السلطان الا أن أمره علي منكه واعاده ألبها سالا أمثاً ولكن راشدآ 
علفى واستبد بعد بضعة اشهر فاضطرث حكومة بغدماد أن ترسل كرة 
لطرده قائها الوزير اياس بأشا وظفلت البعرة بيد الترك يثولاها امراؤهم 
أوولاتهم »'' وإن ظلت المشائر المجاورة تواجه الحكم المثماني في كثي 
عن الحالات لكنها مواجهات غير حاسمة لا تشع الا الى حالة عدم ضبط 
أداري اتسم بها المثمانيون ف تغورهم . 

أفراسياب' 


عجز حماكم البصرة التركي درويش علي باشا عن تسديد أرزاق جنيه 
عام 95.6 ! الميلاد واثفق مع كاتبه إفراسياب الديري 


السلجرفي. على بيمه حكم الحمدينة بثمانية اكياس من الذعب على أن 
يخطب للسلطان المثماني في المنابر , قوائق افراسياب وتولي متسلمية 
البصرة . 

ويقول ملف زاد المسافر « وكما ان الحامية كانت تركية وسكان 
البئد من العرب الذين لا يتحمئون الاستمباد كان هؤلاء السكان في نزاخ 
وكان النزاع كتيأ ما يؤدي الى الاصعلدام مع الترك فيخف اذ ذاك عرب 
البادية لاسعاف السكان فيحاصرون الباشا في الحصن يمل الباثنا وأسمه 
« ايوب مأ" من الفزوات والتاديب فعزم على بيع حكومئه الى احد أغنيام 
المدينة باربعين الف فرت ونست السفقة وجهز ذلك الغني اللشتري اجنادا 
لنهدئة انناس وسمي هذا الرجل المليم ؛فراسياب ‏ باشا 16 / 

ويقول لونكرك عن افراسياب :ء فقد قيل ‏ ذقلا عن زاد المسافر. 
ان اباه كان من يم سلجوقي قديم وان أمه كانث امرأة عربية من الدبر 
وكانت قدرته على جمع القرة تدل على مؤازرة القبائل له م'“ا 

والحهم أن [فراسياب قد استطام الحصول على لقب الباشوية من 
الباب الماني وان يظل على ارتباط اسمي بالاستانة وان يبد دعائم 
الحكم والنظام مارج البمرة وضواحيها حتّي شمل ذلك قبان والسورق , 
وامستشجد به والي الحويزة منصور: بن للب للعمل مد الشاء ٠‏ ولكن هذه 
المرحلة التي تمبزت بالاستقرار الم تستمر طويلا فقد تزابدت مشاكل 
العشائر المجاورة وان ظل افراسياب مامداً بوجهها وبميد! عن منازعات 
المرتداليون والهولنديين والانكليز في موانى» الخليج العربي الاخرى , 
وثد سبب وجود البرتغاليين في بندر عباس علاقة ضعيفة لهم افرابياب 

ازدادت تدريجيا وقويت تجارياً وسياسياً قاصدر انشاء في 14 111 
اوامره الى خان شجاز ( امام قلي عنان ) بمعالجة هذا الازعاج ألذي 
أضمف حركة ميناه بلنر عباس التجارية بشكل واضم , 

ول تلك السنة ١774 ١‏ ) انتي ضعفت فيها حالة افراسياب 
الصحية تولي ولده علي باضا عهمة البفاع عن البمرة بعد أن ابره هو 
ووالده ان مطالب -ماكم شيراز ( أمام قلي ) له لا تحتمل إلا الحرب ء فقد 
طلب اليه هذا باسم الشاه عباس أن يتخلى عن تبعيته فتركيا العثمانية 
وأن يتقبل التابعية الايرائية ( وان يذكر أسمه في الصلاة ويتخذ الازياء 
الفارسية في الملبس ويكون في متابل ذلك واليأ وراتيآ لا يقدم شيئا من 
الجراية /*) : 

وكان من الطبيمي أن يرفض ؛الراسياب ذلك بدعم من البرتغاليين 
( حطفائه الذين يتاجر معهم ) فتقدم جيش أمام قلي من شهاز من طريق 
تشتر فتصدت لله البواخر البرتغالية في ميذاء قبان ( التي تتبع البصرة ) 
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ةك ,و 

ل خلال ذلك تولى اغراسياب يذانه ولده علي باشا وثان افراسياب 
قد حبكم بين عامي 17317 13115 ولكن ابنه علي كان يشاركه اسر 
الحكم كما قلنا فطلب مساعدة استائبول مملنا ولاثه لها رغم آمله 
الضميف فى ذلك ١‏ واسباب عدم تعويل عاي ياشا على نجدة العاصمة 
العثمائية يعود الى : 

أ ضعفه سيطرة اثولاة العثمانيين على بغداد اساسا , 

5 بعد المسافة مين البسرة والعاصمة المركزية . 

'؟"- روح الاستقلال الش طبعتك سكم اسرة اثرا سياب , 

4 - قيام الايرائيين بقعلع علربق مجلة والفرات الامر الذي يكبد الئوة 
المسائدة من جهة الشمال -لو قدمتث . الكثير من الحهد والأئفس . 
قوة امم الحويزة الني انسحبت إلى البمرة لتعين حيش علي باشا عنى 
الصمون , 

وبعصف لونكرك ما حصل بعد ذلك منذ آثذار ١7172‏ حيث يقول : 

م كانت البمرة تنتظر هجوم الطان وهي عالمة بزحفه من الحويرة 
وكانت قوة علي باشا صغية -مديكة فاعار المرتغاليون الياشا نمس سكن 
مسلحة بمد أن بفع لهم ما 'رادوا ثم أعلن التجنيد المام لي المدينة وكانت 
قد ثعالت اصوات اليطنية فيها ؛ وجند أشراف البلد القواث المتطوعة 
فمشت الي ممسكر الباشا وى أعدادها الصابتة المسالمون أيضاً . وقسمت 
القوة البحرية فرافقت ثلاث سغن منها علي باشأ الى القرنة حيبت كان من 
التوقع أن يحاول الايرانيون العبور وانحدرت اثنتان الى الجنوب لوقف أي 
تقدم قد يحدث من تلك الجبهة ١**»‏ وعكذا استمد علي باشا بن افراسهاب 
وقواته النظاميآي المتطوعون الوطنيون من العشائر واهل المدينة لمقاومة 
الههوم ال لكن القرة الايرانبة !نسحبت فصاة لأسيب لم يمرت 
مباشرة وإن كانت الدلائل تشير ني أن ؛إضغطرابات حدثت في شماز اضانة 
الى خدم مساندة امير الديثة ( المشمشعية ) ١‏ منصير ) لامام فلي في 
بمبواته””: وثم عد البصريون أنسحاب قوات علي نان انتسارا لهم 
ولسمييهم وقد عزز مكائة ملي داشا ومول فرمان السلطان والشامة 
والسيف في مايس ١758‏ وبذلته استطاع هذا الحاكم العراقي الولد 
والنشأة ان بدير حكم ولايته بشكل ناجم وان ينفع التبائل المجاورة في 
منطفة الجزاير ( الاهوار ) ويصف الشبخ فثم الله الكمبي أيام حكم علي 
باشا التي استمرت 5 4 عامأ بنوله « كانت شبيهة بايام هارون الرشيد 
في الرقافية وطلب العثم والاداب والشمر وامن السبيل فهابته املو 
وانقايت له ء وفتست ف ايامه #تلسزاير بعد أن عهرّ عنها عسكر السئطان 
وفتح كوت ععمر من يدي حاكم بقداد » ٠‏ 


وقد لل علي باشا بعد ذلك يحكم البصرة دون أن برش به الشاء 
الصفري وهو يحتل بغداد ٠‏ وعند عودة المتمانيين بدأ تحرشهم بحسين 
باشا الذي تكولى الحكم بعد وناة واثمه علي باشا عام وسيب 

شروب هروب أخويه أسيد وفتهي للسلطان مشكلات عديدة له فففد 
استطاها المناع وإلي بفداد مرتضى باأشا سنة 118095 بالهحوم على 
اليسرة ذهرب حسمي باشا منها ملتجا الي عريستان ولكن مرنفي لم يتيع 
سياسة -حكيمة في البصرة اثر استيلاءه عليها فاعدم عند من الاشراف 
وشقيقي سين ( اعمد ونتحي ) مما سبب كورة اهلها مع عشائر الاهوار 
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والقرنة فانسحب مرثضى منها الى بغداد فعاد حسين باشا الى حكيها 


ليستوي على القطيف وبهاجم الاحساء ؛ وهنة بدآ هجيم المثمانيين 
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الجدبد على البصرة بقيادة ابراهيم الطويل ( وائلي بغداد ) في نشر 

التاني 1776 فتقدم حسين الى القرنة ليدافع عن حاضرته لكن الجيش 
العثماني يهل البصرة من جانب آخر . ويصف لينكرك ما حدث بعد ذلك 
بقيله د في غياب حسين عن البصرة أشضاعت له الفثن عاصمته بسورة 
وقتية ذقد وجد أبراهيم باشا الوسائل لتومن اخلاص البعريين الاقوياء 
وولالهم وحدث في أواخر حصار الترنة ان اضطر حدسين من قلة الأرزاق 
لاغتساب سفن مشحونة بالمؤن من شط السرب ولم يعد الى #صعابها 
لا قشور سفن مهشمة فارفة فسارع هؤلاء بيافع الغيظ للاتضمام الى 
النائمين واجتمعوا فبيثوا بكتاب الى الباشا الطويل في خطورطه الحربية 
في القرئة يخبرونه بان البصرة اصبحث في فوضوية من الحكم ومعرضة 
للاضطراب ورجره ان برسل حماكمأ عنه لينقذ الميناء من سيدهم فارسل 
سولاق حسين مندوياً عنه »** وكان من الطبيعي أن بسعد سكان البصرة 
بومول المتسكم العثماني لكنهم كانوا يدركون ابعاد اللمبة فكون الشبوخ 
والتجار ه سلطة موحدة وفضئوا ان يحتفشو؟! عم بالحكم على ان يسلموا 
المديئة الى غريب لا سئد له ١''»‏ فعمرض محمد بن بوداق معثمب حسين 
باشا السابق أن يميد المدينة الى سيطرته فوافق وهنا بدأ انصار أبن 
بوداق بمهاعمة مراكز الحكومة البصرية الموقتة فحاريه رجالها حي 
قضوا عليه وطاف البمريون في شوارع المدينة فرحين بانتصارهم على 
حاكمها الذي اتعبهم كثيرأ ١‏ حسبن باشا ) وعلى القوات المثمانية لكنهم 
نسسوا سعابة 'بواب المدينة فدخلتها قوات سين بأشا مرة اخري وقبضت 
على بعضي الاشراف واعدمتهم فيما هرب اليائون ويذلك مقطت الحكومة 
البصرية المستقلة فيما استمر النزاع خارجها بين +وأاك حسين باشا 
والقوات العنمانية وانتهى الامر بالتفاوض بينهما و .تماق على ان ينتازرل 
حنسين باشا عن الحكم الى ابنه افرا سياب وان يعتثر للسلطان وبيعة إلى 
مكة ؛ غوافق حسين على ثلك لكنها كانث موائقة اسمية لتشن التيات 
القادمة فقد ارسل بعد ذلك كتنب استرحام واكياس تقيد الى السلطان بيده 
وزبوه يحبى أغا وفي الآمتانة قابل يحيبي ونداً بسريا جاء الى المشتطان 
لرفض حكم حمين أو اسرته فقرر السلطان تعيين يحيى بديفًا عن أي فرد 
عن أسرة افرا سياب التي بدأ الهجوم غليها وعلى البصرة من جديد له ' 
نشرين الساني 122017 . 


وعانت البصرة في هذا العام كثيرا من احتراب المتساربين وتركها 
حمسين باشا ملتجا الى قلعته في القرنة بعد أن -خرب الكثي عن معامها 
وضاع مجد البصريين بقيام حكم "آمن مستقل عن النفوزين العثمائي 
والايراني نتيجة ع أت حاكم مثل حدسين بأشا لم يتبع مسعة والده علي 
ولا يده انراسباء. ل الأهثمام بالبصرة وعمارها وتقسها الحضاري دون 
شن روب استسر سية على مايسباوره من اماراث لا عثاقة له علش توحيدها 
أو اخضاميا الى حكمه وهو محرد حباكم لامارة صقمة : وقد نكروت تجرية 
عسين باشا على بد ؛تساكم الحديد الذي طرد الاثراك منها واعتسصم 
سيشه المح بالقرنة بون نجام نعام رحاله ألى البصرة لينتقموا من 
سكاتئها يتبمهم الجيش الملطاني بقيادة معطني باثا الذي حاسر 
اللمدينة ثم دخلها ليفر عنها يحبي الى الهند مئلة ٠/ا5!.‏ 


ا ااا 


١14٠+ حكومة‎ 


بعد التقرار غم كامل عل يد الولاة المتمائيين وفي عام 1١15٠2‏ 
١‏ <١1ه‏ ) تفثى الطاعون في المدينة * واخلى شوارعها ا فكتظة فقد 
كان الذي بموتون بمقدار لخمسمائة في اليوم وتقدست الجئث في الارقة 
وبقبت خم مدفونة وعانت الويلات من وطأنه ا جميم الطيبقات غنبيها 
وفقبرها حتى الحامية الاجنبية فيها فاغتنمت القبائل في الخارج فجمدت 
شبائل المنتفك والجزائر ثلاثة آلاف عخيال تحدث بهم السكومة واشرفت عل 
المدينة فلم يكن في وسم احمد باشا الا جمع خصصسمالة مقائل قابل بهم 
القبائل الفازية وقاومها في حدربه علويلة لي موفعة الدير قافنوا ‏ على 
ما يقول الكسندر هاطتن .آلا القليل منهم وكان الباشا نفسه بن 
الموتى ولم ببق بين اسواق البصرة والمرب الفائزين تيه #زهكذا خاضث 
البعرة حرب مملكة اشرى وحصارا آخر اوشكا علي الانتهاء باختبار 
السكان ‏ مضطرين على ها يبدو حنسن / نائب الوالي والبآ جمع من كان 
قادرأ على الفتال ليقاوم هجوم العشائر من جدبد ونظم مقاومة عليفة 
انتهت باننساره وثتله هو أيضأ ليختار الاهالي رجلا يدعى ححسين جمال 
والبآ عليها وظلت البصرة محور نزاخ السلطة المثمانية مع القبائل 
المجاورة حتى أن أمراء الحويزة طممرأ فيها وحكموها عدة أشهر حتى 
أننهى الآسر بسيطرة والي بغداد مصطفي بانا عليها عام ١٠٠١١‏ حيثك 
« لجمعت الجيوش من كل الولايات واستخلسوا البصرة من الشيخ 
ماهم وى 


تصداي البصرة لصادق وكريم طان الزتد 


من حدوادث سنة ١77/6‏ قيام صادق عفان شقيق كريم شان الزندي 
أليسي على عرش ايران في تلك الايام بحبصار البصرة بنية الاستيلاء عليها 
وان حاكمها في غلك الآبام ' مني سليمان !ها غ طالب والي بطداد عمر باما بالمساهعة وهر بحدث 
الاهلين ( عن كلدفاع وراعي لوازم الحصار : سا الايرانيون ققد أخاطوا 
بها عن كل صوب وشرعوا بالحرب فطالت الحاصرة ) كما يقول عباس 
المزاوي'"'! الذي يضيف قائلا : ( فالوزير ‏ يتصد الوالي - لم يستطع 
ارسال قسم ه من جيشة » إلى عجهة الا !نه كآن يبمث الامل ويحرض غلى 
الذود على اثدوام في القتال والمحاصرة ) واتعل بالعاصمة بفداد يطلب 
النجدة بون استجابة وهنا اضطر المتسلم سليمان اغا دعرة المشائر لفك 
علوق الحصان فشر ه تأمر بن سصعدون وثويني بن عبد الله اول المحاصرة 
ثلما ضاق الخناق نبوا على النواجي اذ ملا من المصابرة "كما بكول 
عتسان بن سند قي ( مطالع السصود ) ويشمع المحتتان في 
الهامش ( لالم ) الى أن ثامر بن سمدون ٠‏ هو الذي تعدى لنترات 
الفارسية في موقمتي الفضينية وابي حلانة واجبرهم على الانسحاب من 
البعرة بما الحقه بهم من عخسائر كبية ٠‏ فيما بعد ويشي ( ابن سند ) 
لى أن جملة من زعماء المشائر الذين سائدوا متسلم اليصرة الشيخ 
سليمان ( الفنام ) والظاهر أن والي بغداد عمر باشا كان يشعر بقرب 
أنتهاء ولايته فلم يتحرك لنمرة البصرة حتى قدم بغداد مصطفى باشا 
الذي تمسلم الولاية دون مقاومةبرغم أن عمر باشا لم يطرج منها بل بتي 
فبها عند المنطكة ( المطيفية ) فهجمت عليه قوة من أنصار الوالي 
الجديد فحاريها ثم عرب سالكا طريق الموصل وعند الكاظمية عثر به 
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فرسه فمات ققطع اد الحنود رأسه ويقول عباس العزاوي نملا عن تشرير 
كتبه الحاج علي باشا والىي طريزون وسماه إ تاريخ سديد ) أو ؟ بادكار 
تاريخ ) في * شوال سنة +1315 هد( الالا١‏ م )/ :» أن الدولة نقيات 
فيها ؟حوال ناجمة عن قله التدبير من اهمها أن بخداد كانت ل حالة نوكر 
بينها وبى ايران وأن أعتداء كريم خان الزتدي كان سريحا الا أنه قبل أن 
ذلك متولدتما هذه عمر باشا وآلي بعداد من اوشاع سد رعايا آبرأن من 
يد ( مبنظوا ) الوزير وبينوا أنه لو عزل آنا بقي ها يدعو للخلاف ب": 
وينفي علي باشا - كاتب التقربر- أن يكون سبب هجوم كريم نان على 
البصرة غضبه من عمر باشا ويرى إن « كريم نان مدا يذ الرخي ولم يكن 
مضطراً لما قام به ث8" . 


هنا ارسلت الدولة المثمائية ثلاثة وزراء لحرب آيران هم مسطفى 
باشا وأوزون عبد النه ومسطفي طلبل باما جرافي : فاهتم هؤلاء بقتل 
عمر باش واصبح مصطفى باشا والبأ وارجع عسكر أورون عبد الله باشا 
وعبدي باشا الميصلي من منطقة البصرة بدعوى ابه تصائم مع أيرأن . 

ويكشف عثمان بن سكد عن تأمر مصطتي بأئما مع كريه عنان على 
بخول الاخير البصرة بذخعلة رسمها الاول بحيث سحب الجيوشي 
المثمانية عنها وثرك البصرة وحيدة باهلها وعشائرها ومتسلمها لتواجه 
قوات صابق خان ويقول ابن سند ما ثئصا» أن الوالي ا كتب الى متام 
البصرة سليمان أن المدد بعيد نكم من جبهة السلطان فاما أن تصطلم مع 
العجم واما أن تسلم البصرة لهم لاجرم . وكتبه الى النولة بان ملحنا مع 
المجم انتظم وأن يدهم عن البصرة كفت .'*: وبقول لونكرك أن هدش 
مصطفى باشا من قئل همر باشا كان الاستيلاء على ثروته وقد فمل وانه 
إزيفف فلك « بالتشييق على اغنياء البلد “1 بغية نهب ثرواتهم » وانه 
كتب ألى استائبول بان البصرة اصبحت تابعة له وقد لاد الابرانيون 
بالفرار منها ع'"" في وقت كان الايرانيون فيه قد دخفرا البصرة وقد اعتمد 
مسطفى الاسبينا خجي في ذلك في زعمنا ‏ على بعد المسافة وثدة مصادر 
معرفة المركز بما يدور في الاطراف آلا انه عند انكشاف الامر هن ااسلطان 
عبدي باشا الذي دغل بغداد وفرمان عزل مصطفى بيده فهرب هذا آي 
الموصل حيث اغدمه القبوجي جزاء خيانته وتخائله . ثم اعلن الساطان 
بعد ثلك ان خبد الله باشا قد اصبح وانيا على بغداد بدلا من عبدي الذي 
حدكمها اسبوعاً واحدا , الا أن عبد الله لم ينفذ هذه المهمة تطعفه وليوه 
فاختار السلطان سليم سري وارسله على بغداد وحين وملها بدأ بمفارضة 
ايران بتأتم عجم محمد ثم جرى تعبين سليم قالمقامأ لي وقتء التسم فيه 
معاليه بغذاد بين انفسهم عش زعامة اسماغيل أغا أو عجم محمد وظل 
النزاع مستمرا خمسة اشهر حتى عين حسن باشا واليا ودخل بنداء في 
الرابع من مايس ١7194‏ ليبدا محاولة تصفية الفثن الداخلية ‏ 

أما البصرة غتد قاومت السصار الذي فرض عليها من شل قوات 
سادق نان في وقت كانت فيه قوات سب تناير الطرنين عدثي عزثت النصرة 
منتصف شتاء */ا/ا١‏ , وكان التسلم ١‏ -.لردان 'غا ' والقيط': ( 115. 
ألقوات البريطانية البحرية ) والوكيل ( القنصل البريطاني ) يجتسسون 
يدميآً مع اشراف البلد لترتيب مهمات الدفاع وكآن سليمان رَجِلًا شجاعا 
وادارياً حيدا استطاع ترميم السور ونصب المداقع وتدريب الجند حت 
كان أليوم السائس عشر من اذار حيث ومل الابرانيون الى مصب نهر 
السويب طالبين دفع إلدية ( أو الجزية هنا ) فلم يرد علبهم احد ؛ وعزم 
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وصول اسمطولهم وضع سليمان هيدا من الزوارق الكبيرة فى دم ذهر 
المشار وريط بعضها بالسلاسلل ممع الاسعلول من التقاد فارتاح المدافمون, 
لهذا العمل والتحق الشيخ تامر السعدون بالبعرة وعهد للشيخ عبد ائنه 
بحماية الزبج ,. 


وفي السائس عثشر من نبسان بدأ الابرانيون الهجوم ومحاولة تسلق 
السور فيما « ابقي البصريون وغاعة المنتفكيي اتباع تآمر بلاء حسنا في 
الئب عن الدينة خاصة وثانو! يسمعون سلاهل نسائهم وصرخانهن 
داعيات ثهم بالتشجيم وضبط القبطان بكل قواه صدر التهر فساب 
الهجيم وما طلع النهار حت شوهدت رئيس الابرانيين معلظة على ابواب 
السي واغاق 

ورغم أن هذ! الهجوم قد بشم الانكليز للتطي عن المساعدة وسنارضة 
صابق خان مر ثم !نسحاب اسطيلهم فان امام عمان تعهد لتسلم 
البعرة بالتجهيزات ( ووعد دعقم الحراية له وامسيكت سفنه الاحيرة 
عنآان الشط وضبطته طول صيف 8لاا! ب ''' وهكذا اخنت المؤن 
والتطائر تسل البصرة عبر الشط من عمان ومن بني غالد والمنتفك عير 
العلريق البري مما مدن البصرة من السمود ولكن الضيق بالداخل اشتد 
وباع الاهاني كل ما يملكون للحمصول على الطمام ٠‏ وفي منتصف نيسان 
1 نفدت المواد والتهائر ياخل المدينة وهنك الكثيرون من المجباع ولم 
نمسرك اسثائبول للمساهدة الجدية فناوض سليمان باغا صابق هان 
“بعد سصار دام ١4‏ شهراأ فدخل صابق المدينة في أشر ربعاه من صفر 
-155 ١1060نيسان‏ /ا/ا! م ) وقد القى القبض على المتسلم 
والدنتري وصاحب الكمرك مسائر الوجوه والاعبان واسئول على اموالهم 
الظاهرة والخفية وأرسلهم اسري الى كريم حنان في شماز ثم انه اراد أن 
يلنذ الاموال الاخرى من البصرة نتعدى وتجاوز بظلم وعسف وسلب 
الاهنين من اعيان وادأني فلم يثر احد! الا غرمه وانتهبه وصار اهل الثرا» 
# يسنطيمون الحسصول على وت يومهم وانما كانوا يمدون يد 
الاستجداء 6'''! ثم عن عل محمد عثان بديلا عله ولغادر البصرة التي 
عائي سكانها انذاك ٠‏ الطاعرن المروع واهوال المساعة واسثلال الحنف 
الاجنبي للبيوث ""'٠‏ ولي وقث حافظث فيه الزبير على جو من الحرية 

كان من نتائج الحمار يدغول قوات صادق الدينة ازدياكد حوادت 
الخطف والسرقات ونتدان الآمن فشن علي محمد ان ( على البلد اسمع 
غارة هوجاء خلوأ من الرحمة وحدث خلال المذبحة السهنئة التي جرت في 
سكان البلد المزل عن البفاع أن قتل جماعة من اتشيخ المنتفكي ,"ا 
يعو آمر ينم كامر السعدون وسعيه للانتقام . 

وفي للوقت الذي اندقع فيه محمد علي شان عدة ابيال داخل اراي 
المنتفنك بسنة آلاف رحبل وثمائية عشر زورقأ تحمل المدافع اعتصسم تامر في 
منطنة الفضيلية على مبمدة من المرجة التي كان الايرانيون يتقدعون 
اليها وهم يعقبون قبائل المنشفك الذي تظاهرت بالالسعاب . وما أن وقع 
الايرانيون لي الفخ حنى شنت قرات ثامر وثويني هجيبها عليهم تهلك 
منهم الحثات سياحة وقثلت أغدادآ اشرى بينها القائد غلي محمد ذاثه ولم 
ينج منهم سوى ثلاثة انفار على ما يذكر تونكرك في وقث يذكر فيه عثمان 
بن سند لاعس كرك وما اثلاها ) أن الهجوم الآشم ‏ 2 - كل فيه 
محمد لمان ف ابي حلانة ؛ والمهم هنا ان عادقاً عاد الى البصرة محاولا 


“ااا 


المناوضة مم المنتفك للاثعان له دون جنوى واأصيمخ احثلاتو للبصرة مكئناً 
بهم اربع سدواك من اسشراره ففادر اليسرة مع جيشه في منتصف 
اذاى ولا/ا! بمد أن سلم اعورها الى أعيان البئدة وقد وعدعم يفك آسر 
سلبمان اغا الذي عاب يطل المصرة بعد وغاة ثامر باسئاد عن عديقه 
ثويني العبد الله ولكنه أخذ يتطلع الى حكم بغداد وقد حكمها تحت اسم 
مليمان باشا الكبي . 


انتفاضة ثويني ف البصرة 


في اوائل عام ١141‏ ثار سليمان الشاوي قرب بقداد املا قٍِ 
الحصول على منصب الو'لي وطرد إلاتآك منها ووقفث ممه عشائر دون 
اخرى ينقد النظام في بغداد عدة من الركت وعحز الوالي عن ضبعلها حنى 
ضعف سليمان وهرب الى شيخ المنكتك كويشي . 

وكان ثويني قد ساعد قبل هذا متسلم البسرة عام ١1/814‏ 
و( اختبر في تلك السمئة مقدار ضعف الاثرات ومقدار الطلاعى اتباعمه 
يد فشر الشورة والاستيلاء على البصرة وسانده فى ذلك سليمان 
الشاوي بمشورته وسمد ال حمود شيخ الطزاعل شتقدمت قوات تويني الى 
الزيم وقبضت على متسلمها ابراهيم بك مع حاشيته ثم ( أرسل ثويني 
قممماً من خيانة المنتفك فدخلت البصرة واسئولت على السراي ثم فرقت 
الحامية وشتت شملها ومم ذلك كله يقي البئد سالماً من الاضطراب الى أن 
فل ثوبني مع خمسة آلاف من رجاله في البوم الثالث فمابت حكرمة 
البصرة حكومة عربية ]''*' وحصل ثويني من سكان البصرة على ثواقيعهم 
في عريضة مرفوعة للسنطان يطلمون فيها اعثرافه بحاكسية ثويئي عليهم 
ثم فرج ثويني من البسرة ( معد أن أرسل عريضته إلى استنابول ) وخيم 
خارجها مننظرا النتائج وقد وضع شقيقه نالبا عنه فبها وعند التقاء 
جيني الوالي وثويني كان النصر لجيش الوالي فهرب ثويني إلى البادية 
وغل شارع سيطرة العثمانيين حتي عام عيث عفى عتى ثعاب 
الى بغداد لتستخيمه الديئة بمد ثلك ف ححربها شد الوقابيين . 
وبعد 


غقد ناضت البصرة عبر ثاريخها الملويل حروباً متمددة ونشات بها 
امارات مطتلفة اسدقلت ثارة وعفيت تحالنات مع مآ حجاورها أو بعد عنها 
ولكنها كانت دوماً اسيرة وضمها الجيو . سياسي بوصنها ' مفتاح الخليج 
المربي والبر العراقي ومكان اصطدام القرى الكبرى ( أنذاك ) بيمضها 
اضافة الى كونها مثار اعجاب الثوار على المثمانين والفرس ومكان 
لجوثهم لبها وحريثهم فيبها . 

ولا شك أن وثائق عديدة ما تزال بعيدة عن متناول اليد . لسبب 
أو لاخر سنكشف بصورة أكثر جلا»اعن مدي مقاومة البصريين للفزو 
وللحصار وللاحتلال وعن مدي أسثئأنهم للامارات والدويلات العربية 
والعشائر المجاورة كالدولة المشعشمية واأمارة الحويزة وقبان وامارات 
الجزاثر ولو استطفاع رجال كل مروية منة خراحل التاريضية في غذه المنطقة 
الحيوية من أرض المراق والخفيج ان يجتمعوا ويوحدوا قواهم ضد الغزه 
الفارسي او الاضطهاد العثماني لفعلوا الكثير لكن مشكلة التاريخ انه 
لا يعرف « لواء وأن الاحعداث مرهونة بخلروفها وما قدمناء من اوراق لا يدل 
على وسرد غزاة اجانب وحكام لا يهتمون باصمالة وحرية هذه المدينة 


١ 


العربية الاسلامية بل يكشف من صفحات نهة من الصمود الشعبي 
البصري ايض في ظروف سعبة بالمة التمفيه والولاءات لم تتم للبعلولة 
البصربة ان تسود بشكل وأضم الا عند تبسر الطروف التي ما كانت كذلك 


حا سس و جب سس سي 


لوم بسبب قوة الاعدام وضفطهم المتواصل على هذه المديقة الشاسفة 
بمشارتها وتارينها المريق . 


الهوامش 


اما دا عبد المزيز سليمان كوارب دارد عاسب واي بحداد دان الكاتب 

العرسي د الشاهرة - أركة! عي ٠١‏ , 

ا التعصاي بع ,سن عن ١04‏ . 

اب يسسية اقنيسني ١‏ غال بأشا ) ويسيل ع«بعطر لديا في ص 44 من ترجمته 

لكتاب لونقريك الي تعمميته ب ( ايوب ) فيما بؤكد تونكريت أن اسمه ( علي 
شا )؟ء 

دساف 9 الكمبي د زاد المصافر ب بقدات ب معليمة الخرات - 1494 عي ١9“‏ , 

3ب الوتكر يقد مال سن ا “ني 404 , 

5-الصير السابق عي ؟ ١١‏ , 

لاب اخصدر السابق سن 1+5 . 

رس ينيهم الوتكريك منسور الملمشعي ابص الجويزة به (النسائسي ) علي 

الابرانيين والواقبع أن الرجل لم يكن يريد اشرب هد البصرة واهنها , الآمر اندي 

يفع بماكم شبراز الى غزو المويزة وطنع منصور وتميين محم بن ميارك بدعام 

عنه فديدا منصور آي عي ياشا بن الراسياب الذي رحب به وسلحه أركما 

محجاورة اسدهدب ملته القديم ‏ راجع الصفحات 7س غرة من كتاب ( أسارة لعب 

اتمربية ف انقرن الثامن فشر ) ثاليف اذ , قلاه موبى كاظر نورس - ء . عماد 

عبد السلاع يؤوق د اصداكر مان الركبيد - بخداك 15245 , 

4س لونكريكه - عن 198 , 


٠س‏ لونكريك اص 117 , 
عباس العزاوي ‏ تاريخ العرال بين احتلانين ‏ الجزم الخامس ‏ شركة 
التجارة واتطباعة عفاد ب 1405ا مس 1١11‏ 
- عباس المزاوي ب المصدر الصابق ب الجزة السانس باس 81 
1س عثمان بن سند الواثقي .. مطائع السمود ‏ تحاليق د , عماد غيد السلام 
نذوك وسهبنة عبد المجيد انقيسي اصدار وزارة الثقاقة والاعلام ى الدار 
الوطنية قشر سطبية مان الحكبة _ الوعسل - 2005 #قب, 
1- العزاوي ‏ المصفر اتسابق باج اما ص 25 . 
8م اتعواويي ب العدن السابق جم كدض 009, 
أله ابن ستد دصي 1ق 
لونتريت اص 1 ؟ . 
ذه لوناريتك ص 4لاؤ , 
كه لونكريك ان لاؤرا . 
*؟ - لونكريك ناض لها 
1س المزاوي د المصمر السابق عم اس 1 
لس للوتكريك ص 6 زر . 
77 ع فلمزا ويه الصدر السايق امن 6ه , ١‏ 
وعدا ابن ااستاء ا ابن خلاى 3 


ييه بي ندم اسسسسياة الدة لعا ووو د م ل ع سم يبيام 0 يواد بمج 


( حصار بغداد في العصر العباسى ) 


صمودها وانتصارها ) 
بقلم : د , سين أمين 


أتحاد المؤرخين السرب ‏ بغداد 


واحهت بنداد مراث هديدة السصار المضروب عليها يتحد كبي وصير 
عظيم ؛ وهي في كل مرة تطرج من ذلك البلاامنتصرة شاسخة عالية الرأس 
موفورة الكرامة ؛ وهي في كل مرة وبفضل رجالها الميامين الشجمان تضرب 
متلا عالياأ المصمود والصبر والتبات في مواجهة الاعيامء والطاممي . 

ول هذآ البحث نقدم نماذج من المواقف الوطنية لخلفاء بني المباس 
ولاعل بخداد الذين كانوا يتفون لي كل مرة متحدين الطناة والمعتمين , 
بدافمون عن مدينتهم الصالدة بغداد ويدفعون عنها كل شر وأذى ١.‏ ومن 
الاسلة الرائمة لمواقف البادادين , دفاعهم باستماتة عن مديلتهم بفداد 
عند قرار الخليفة العداسي المستمين بالله من سوء تصرفات الاثراك الذين 
استحرنوا على امور الطلافة . فاستقبله أهل بنداء , وما علم الخئيفة ان 
الاثراك سوف يجهزون جبشاً يطرع من سامراء لاحتلال بغداد قرر بناء 
سور يسمي الجانيين الشرقي والغربي من بقداد . فخرج أهل بخداد 
يشمروا يمن ساعد الجد وباشروا ببناء السور ليلا ونهارأ . واستكمل السور 
لي مدة قصيرة: وضم في الحجانب الشرقي للملات بغداد الثلاث ٠‏ الشمالية 
والرصافة والمخّرم ٠‏ وضم سور الجائب الفربي انحلات المهمة التي تحيط 
بالمدينة الم ررة . وكا وصل الاتراك الي بخداد وجدوا اعامهم سورا حصيناً 
وأن أهل بشداد يقفون مع الخليفة المستمين بكامل عدتهم القتالية دفاعاً 
عن مدينتهم وكرامتهم وحماية عنليفتهم . كما وقف العبارون موقفا مشرقاً 
وقاطوا الممتدين قتالا عنيفا . ونا وجد الاتراك صلابة وصميد وتجاعة 
البعه' دين عابوا الى سامرا «بمد أن خاصروا الجائبين الشرقي والغرس من 
بغداد لاكثر من سئة . غكان ذلكه تمرأ كبيراً لبقداد وابنائها في السمود 
والصبر والتحدي . ' 

ووقصت بغداب فريسة بايدي . البويهين عن اسلة #84 ل لاع 1 له 
515 ه4١١‏ ع ثم اعدل السلاسقة مغداج 477 #4 شى #ضةض٠‏ م 
وصاروا يشدخلون لي شؤون الخلافة ويعملون على حرمان الخلفاء 
العباسيين. من إمتيازاتهم والاتتقاسص من سلطاتهم ناخذ الخلناء 
المباسيون يخططون من أجل التخلص من النفوذ الاجنبي المتمثل 


بالرجود السلجرقي ويمكننا القول أن التفاح طن أجل استرداد هيية 
الخلافة والعمل على التخلص من الحكم السلجوقي بدأ في عهد الخليفة 
العبامي امسترشد بالله ٠‏ وببدو ان لاستمرار الاضطرابات يشدة التدخل 
السنجوقي في شؤون الخلافة العباسية كانت من العوامل الاساسية في أن 
تفز الطليفة المسترشد وتبعت فيه روح الثورة ضد ذلك الاوضاع والعمل 
على استرداد الحقوق المسئيبة من الخلافة ومن اهمها الاستثلال 
والسيادة ٠‏ ومن الامور التي شجحت الخليفة المسترشد على النهرض ضد 
السلاجقة ٠‏ الانقساماتك ألتي ابتليت بها السئطنة السلجرقية 
والمنازعات المستمرة بين السلاطين والامراء السلاجقة . 

والخليغة المسترشه امتاز باله كان مرهف الحس مدركا للظريف كنا 
كأن على جائب من الفطنة والشجاعة والذكاء , أقول انه مرهف الحس 
لانه كما اعتقد أحشي بالظلم والالام الشديدة التي بعانيها الشحب من 
الحكم المضطرب والقئق المستبد , كما احس بانحراف السلاجقة عن 
مقاصدهم الحمسنة إن كانت لهم تلك المقاصد حين فؤّض العباسيون 
أمورهم الى السلاجقة , ومن مآثور قول الخليفة المسترشه بالنه قينه : 
مُوَضَما امورنا الى آل سلجوق . فبغوا عليئا . فطال عليهم الامد , فقست 
قلوبهم ٠‏ وكثيرأ منهم فاسقون ''!؛ ان هذا النص دليل قوي على تفهم 
حميق وادراك بالط لما وصلت إليه الامور من التحكم الاستيدادي والظام 
واليساة . 

أخذ الخليفة المسترشم يستمد لطوارىء الحرب التي قد تحصل ببنه 
والسلاحجقة ؛ وبدأ ببناء السور , سور بغداد الشرقية . الذي يمد من 
الاعمال الجليلة للخليفة المسترشد وسطرى أن هذا السور سيحمى مديئة 
مقدام من الغارات والاعتدا بات . 

في سنة 5؟+هاوٍ 5م نول السلطان محعيكد ين محمد بن 
ملكشاء''' . وبدأت المنازمات في صفوف السلاحجقة للاستحواز على 
السلطة والنفودٌ + وتمكن السلطان مسعود من أن يجمل السلطنة له 
مسدقرة في العراق 1 ثم وقعت الحرب بين السلطان مسهود وعنه 


معدي ا لهتسم ننس ميب ايج يو سس تس جا 03د حم سهد م حو سم م مه جم م سه سج يج و ب اط ا 
اده 


5-6 


_ م 1 اي 0 


إلسلطان سنهر: وحاول عماد الدين زنكي وحليفه دبيس بن مدقة , 
احتلال مغداد . فوقف الخليفة موقفاً حازمأ وصد تلك المحابلة بشدة 
واوقع هزدمة بجيش صدفة ٠‏ كما تشرقت جماعة عمام الدين زنكي الذي 
ون منهزما ؟": . وف سنة 051 ه. 11117 م هاجم الخليفة الممترشم 
بالله مدبنة الميسل ليثار من عمات ألنين زنكي على ما فمل بيقدام” 
يحاعروها ثلاتةٌ اشهرء ثم توجه بحدها الي بغداد ٠'‏ . وهنا ذلاحظ لاول 
مرة بعد مزة طويلة , خروج خليذة عباسي على رلس ججيش عفارج دار ملكه 
ليحارب مناوثيه . وان دل هذا أنما يدل على استمادة الخلافة لبعض 
حبويتها وتشاطها ٠‏ 

وي سنة 4ن هدر 54م حدنت نت عمفوة بين السلطان مسعود 
السلجوقي والخليفة العباسي المسترشد بالله . واشتدت تلك الجفوة 
بينهما إلى ادرجة أن سار الخليفة على رأسي جيش كبع لمحاربة مسعود ٠‏ 
وكان في بيش #اخليفة الكتم من امراء السلاجقة الذين شجموا الخليفة 
ع القيام بحملة حربية شد مسعود السلجوقي , كما تسلم الخليفة 
انكتم من المكاتبات من اصحاب الاطراف ؛ ببذئون غبها الطاعة والساندة 
في حربه للسلطان مسعود ء ولكن مسعرد هذا تمكن بدعائه من مصالحة 
الكثم من أرلثك الامراء الطنارجين عليه كما نحجح في أن يجعلهم من 
اعوائه ؛ ونم ببق مع الشطثيفة الستركد بالله إلا عبد قليل من الحيشي 
بلفت عدته خمسة آلاف عقائل ١‏ . وتقابل الطليفة وجيشه مع جيض 
مسعود في دايمرج ‏ . ونلمس من تلك الوثمة ضمف جبش الخليفة 
ومظاهر الخيانة والخدرء فقد انضمت ميسرة الخليفة إلى جيش المدو 
وقائلت ا'لمبمنة قتالا ضميفاً ولكن الثليفة أبلى لي تلك اكمركة ل 
المظيم وك نت النتيجة ان وقع الخليفة أسيراً بأبدي الاعداء؛ 

را عي لبقا بحب ليية للشلا وان تسق دا طول 
النوبة . وان يتزلون في احترام ووقار ويرثبوا له جميع وسائل المطيخ 
والمشرب **اء ولي السابع عشر من ذي القمدة منة 2155 هام 1194م 


هجم على حديعة اللذليفة المسترشد بائله . جماعة فكوا الت 


وقداتهم مسميد السلجوقي , , الجاطنية في اقتراف نلك الجريمة ٠5‏ 
اننا ا تدر الس الذي لقب ١‏ الراحسد يلقه ) باحائلة : 


وهكذا سقط المسترشد بالله شهيداً من اجلال سيادة الخلافة واستقلالها , 


من التحكم الاعجمي . وصار المسترشد بالله خير مثل إحتذى به الخلقاء 
الذين ساروا عن نهجه في مقاومة السلاجقة واضماف لفونهم , 

ومنذ أن تولى الراشئد بالله الخلافة بمد استشهاد وده المسترشد 
جمل جل همه الثار لوالده ونصب المداء إلى الذين فتكوا به وصار يممل 
على تكوين حلف قوى الواجية السلطان مسعود الذي عظظم ذثونه بعد 
مقتل السترشد بأئله ٠‏ ووقف الخليفة الراشد أمام أطماع السلطان 
سيد وأمتتع بشدط عن دع مال طالب به السلطان مسعود من الخلافة . 
تتماهد الخليقة ضد السلطان مم الملك د'وود وعماد النين زئكى صاحب 
الموصل كما انضم اليهم اطراف كثهون , وامر الخليفة بقطع خطبة 
مسهود فق المراق '**+, فاتجه مسعود السلجيقي تسو بخداب . فُحدث 
اضطراب في عاممة الغلافة . ولا وصل مسعود الى اطراف بفداد قام 
بحسارها + فثار العيارون في المدينة واحرتوا فيها الفوض وافسدوا الامر 

على الخليفة وتنظيدات . راد بعش حلناء الحلينة .. بالتفرق مما اضطر الخليفة 
إلى مغادرة بغداد بصحبة عماد الدين زنكى الى الموصل 199 . 


ود 


بعد مسحة العتليفة الراشد مع عماد الدين زنكي آلى الموصل ومن هناك 
سار الى اللربيسان كم إلى مراغة فاسنمم فيها بالملك دايد والآمير 
منكوبرس ساحب فارس وبعض الامراء الآخرين واتفقوا علي ححترب 
مسعود ١‏ واشتبك جيش الخليفة سم حبش مسعود في معركة كأنَ النصر 
نبها للطلبنة »و !نجه بيش مسعود آلى اتريبجان بينما قسد الملك دأوود 
عمدان وكانت الهزيعة قم الحقت بسيش مسموم وناأود ؛ وهذا من ابمجب 
الاتفاق كما يقول ابن الاتع' ''' . وبق الخليقة الراشد وسده في جااعة 
من الساكر العسهم فائجه الى اصفان ؛ وف الغامس والعشرين من رمضان 
سنة 577 هام 11719 م, ولب على, الحليفة الراشد نقر الخراسابي 
من الذين كأنوا إل ندمته . فانكره ٠‏ ويعمتد 'بن الحوزي أن الذين المتالوا 
الراشد كائرا من الباطنية ** . 

أن مقل الخننيفة الراشد بالله كان له اثر كبع في نفوس اللسلمين بعامة 
والمراقيعن بخاصة ؛ وان استثهاته من اجل نثبيت دهائم السخلافة 
المياسية ؛ حفز النخوس وايقظها , بل وأنهب الحماس الوطني رالدين في 
قور انفخلشام والامراء والعاعة ٠‏ وثان له الى الكيي ل نيم الشلافنه 
وتكوينها وي آضماف السلاحجقة وأنهيارهم , 

وبابع المتتفثون عنليفة هو محمد بن الستظهر ولقب ( اللقتفي لامر 
الله )*؛ ولي الحقيقة أن المقتفى لامر الله لم يكن إلا نموذجاً بأ 
نلتفكم المليم في اننهاج سياسة حكيمة وفي اتطاذ الخطوات الناجاءة 
والتدايم المحكمة عن سكم السلاجقة . وهو أى الخثيفة وان 
نصبه السلاجفة خليفة إلا انه سار يدبر الاآمىر بحكمة ودراية للإبقاع 
بالسلاجقة وصار يرقب الحوابث كما يرقب المنازعات والخصومات التي 
استمرت بين امراء السلاجقة وأدت الى اضمافهم وافمحلائهم . إضافة 
الى كل هذا انه كان يحمل فكرة سيئة عن سكم السلاستة وتحكم هم بامور 
الشلامة منهم الذين جردوه من كل ها يملك من الشيول والمستلكات . كي 
يكون تحت رحمتهم واسيراً علدهم 20 . وكان موقف الخليفة المقتفى 
حازماً امام مطلب السلطان مسمود بمقدار من امال . فاعتتر الذئيفة 
بعدم توقر المال عنده وبثن له أن السلاسقة سيطروا على كل شرء ولم ببق 
للهليقة من مرفق يدر عليه امال ليقدمه إليه , 

ونتيجة لاعمال السلاجقة التمسفية . فقد ضح اهل بنغداد من غخلا+ 
الاسمار وفقدان العدل واتعداع النظام وتوني الامور رجال عرفر! يعدم 
النزاهة والاخلاص + نفي سنة ؟6141ه/ 1141م بلغ الكر الشمي 
اربعين ديدارا والسنطة ثمانين ديناراً ٠‏ ولكن الشهنة نادى في الاسؤاق أن 
لا تباع الكارة الدقيق !2 بدينار غادي هنا الأجراء الارتجالي الى خلق 
الدكاك وانعدام الخبز عن الاسواق اريمة ايام واستمر شهرأ حتى عادت 
الاسعار تتراضي "1 , 

أزرذلك من علائم الانهيار والاستياء المام . وأخط الطليفة يعمل بفكره 
السليم ويدبر للامور تدبيرها أفحكم . غاءنذ لي تقوية مركز الخلافة وعمل 
على تقوية الجبش الذي كأن برعاء وبستمرضه في كل متاسبة . وأمر بحفر 
الخنائق ببقداد . كما نادى بئيس /لعوام السلاح ء أي يستمبر؟ للطواريء 
ويكوتوا قادرين على تقم العدوإن عن (انفسهم وأموالهم **1ء كسا امر 
باصلاح السور . ذلك أن السور حدثت به تلم وخرح الموام بالالات فسمروه 
جحشرو! طندقأ:*'1 , هذا جائب من الاستعدادات وصورة من شجاوب المامة 
لي بغداد وتماوئهم مم -ذليفتهم الذي لمسوا فيه الاشخلاص وألهمة من اجل 


# 


لوبي 1 7سسسساْ7؟7اللسسي سس - 


انَعَايم خلافتهم من سكم السيطرة السفجيقية + 

ونتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبمها الخليفة الفتفي لامر النه صار 
يستميد الامثيازات التي فقدها الخلنام العباسوون بحكم إتصياعهم 
وضعفهم ؛ مستملًا ضعف السلعتان مصعود في اوأر" أيام حكمه ٠‏ وفي سنة 
/011 هدر 1165م توق السلطان مسعود وبنلك فقدت انئديلة 
السلجوقية ركنا كبيراً واخذت تنك الديلة تنداعى وج في خضم من 
المنازعات والفتن وتوي جائب الخليفة واعصبم هو انسيد المطاع في دولته 
يله الكلمة النافدة . وزانت هببته وعلت كلمته , ومما قوى جائب الخلافة 
ان الطلينة اختار شخصية مهمة وقوية هي شخصية عون ألدين بن هبيرة 
الذي يزر للهليفة المقتفي لامر الله سنة 244 هار 15١1م‏ يقام 
بواجباته أحسن قيام ١‏ وكانت له الخبعات الجليلة التي اشفت غلل 
الخلافة العباسية . الخم والقوة وبقى في منصبه حتي توق سنة 
هد 186ع, 

والحتئم الخليفة المقتفي فرصة وفاة السلطان مسعود وضعف الدوئة 
السلجوقية وتفرق كلمتهم فلي المالم الاسلامي . فاقتحهم الذديفة دار 
الشسنة ببهداد ( مسعود بن بلال ) الذي هرب الي تكريت ٠‏ كما لبش 
الخليفة على الكثم من إصساب السلطان ؛ ونجح الخليفة بالسيطرة على 
تكريت ألتي اتخذها مسعود بن بلال شسنة بخداد المنهزم قاعدة لتحركاته 
ضد الخلافة كما نجح الخليفة باتزال انهزيمة بجيش سلجوقي بقبادة 
سلاركرد الذي وجبهه السلطان الجديد ملكشاء ؛ فقاد الجيش المياسي 
الوزير ابن عبية الذي هزم جبيش السلطان . 

الحتاظ السلطان الجديد من تعاظم نفون الخليفة المباسي والذي 


اسبسع لمارا على السلطنة السلجوقية ؛ فتوجه السلطان سعمد على رس . 


جيش كبجع من ذي السببة سنة  081١‏ هام 1155م وحاصر بنياد ؛ 
وصمد آهل بلداد الصمود المظيم يرلفوا موقفاً مشرفاً هدافمون عن 


مدينتهم الطائدة بقداد . واضطر السلدكان مخمم الى لإتسحاب علدنا 
علم ان كام ملكتشا» وأنسار» يشلوا هضآن وأسكيولوا ع ايها + وعاول ه ة 
محاولات للدخول الى بقداد وشرق تحصيناتها ولكن فة ل فشلا ذريماً ي 
بلوغ ماربه . واخذ بالانسحاب يجر اذيال الخيبة واة شل وكان التصير 
المؤن لبقدار بفضل استمائة اهلها وم برهم العظيم لى ذلك الحصار 
اليد 3 

ويصف ابن الاثبر وسول جيش الاسلاجقة الى جائب الكرع فنزل 
السلطان مسمف شاء عند الرحلة ( مدئة من محلات .شداد في الجانب 
الغربي قريبا من مملة الجميفر الحانية  )‏ وما أحسر الضايفة بالخطر 
المحدق وزع الخليفة السلاح على العقد والمامة وصب المتجشيات | 
والعرادات فلما كان في المشرين عن المحرم سلة ؟6ذدهث/ لأكشاام 
ركب عسكر محمد شاه وزين الدرخ علي ووقفوا عند 1لاقة ( وهي مما 
الضواكة السالية ) ورموا بالنشاب الى ناحية قصر التاع الذي يقيم فده 
الخليفة ؛ ودنا تظهر همة وشجاعة البندابين فقام عمد كبع دنهم وعبرب! 
نهر عحلة واعنوا في قتال جيش السلاجقة ورموهم بالنقط غيره ؛ ودارث عدم 
البغرادين والسلاحئة عدة حروب وفي انثالثت من صنر عاودوا القتال 
واشندت الحرب وعبر كثير من اهل بخداد سباحة وفي السان + وكانت 
منارل" عظيمة سسدئها لساري 5 مطداى آالشين وفعوا نلك المواقف 
المشرطة دفاعاً عن بخداد وسيادة الخلانة + وهكذا انتم ات آرادة الشعب 
الذي صير وصيمد امام الالعناء والطاء مين وتحجست اشلافة في جميع 
تداببيها ورحبع المدو عنالياً يجر انيال, المذلة والخه ران . 

جلك ص صفحة مسشرفة من مقسان اتصير والعانودم التي توسوب 
بالتصر المؤن , نسال اذاه تعالى أن يحتق كنا النصر داى اعدائنا الثين 
فرضوة علينا هذا الحصار الظالم والذر. سيتحظم باذن صمدينا وصيرتا 
ويشحقق الوطننا النصر ولشعينا الفغى والمزة والكرا.ة , 


الهوامش 


' النففاسي #مروضي الممرانة ني , يهار مقاقة ص 5 ترحيمة عبد الوهاب‎ ١ 


عزام ودر احشاب 

اس ابن الجوري / الخنتفكم حب ١+‏ عي + * 

ابن الاثير / القاسل ف التارييمخ عوادث سنة 7ق 
> أبن جوزي م ع + أ عن 75 

8 سا أبن الاثير را بياث سنك #81717 

كالبن الصوزي / المنقظم حب ٠١‏ من 2-44 .٠ه‏ 

لا بايصرج 'ر موائلع مان بالكرب من هيدان 

لخد ابن الاثم آر حوادث سنة 1و هف 

4 الراوئدي / راحة الصدور مي +++ 

٠س‏ بن الاثير ‏ صوايت سئة 4ن ها 


اتعماد الاعائهاني ( ريدم النصر ف 194-1110 
اأدابن الاتي كر عوايت سل 37 هب 
2١95‏ المرجع السابق / عدوايت سنة 879 هد 
اس ابن الاثيو / مضوابت اسنة *27 قاب 
ابن الجوزي / امنتظم حب ١١‏ عن كا 
#كس راسة الصدور عي 79+ 

المنتظم حص ١١‏ عن +94 

ككدابن الجوري إ المنتقم حب ١‏ اا ص كد 
ذم المرجع السابق عه ١+‏ عن 1478 

258 المرحجم اسايق ب ١١‏ عن ؟؟ 

5 ابن الاثى / سوادث سنة 0175 هد 
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اين كيك يق 6 
2-2 م 


الحصارلمنة الشيطان على الشميب الخبرة.. سلاح لليم يمثلك 
ناصيته الطفاة ليثانوا به مايريدون.. ولا اظن أن بلدا قد عاني من ويلاته 
عبر العمسى كما عائى العراق بكل مدنه وقصياته 
والانكي ان تكابد مدينة من مدنه المعروفة من ويلات الحصار بسبب طلاف 
بعن دولتين ا-جنبيتين لاتربطهما بتراب الوطن ثمة أمرة صهمة أوكبية. 
كما سصل ادهيلة الكيت الباسنة الني نمن يسيد استتكار حصارها 
المفجع ييم يقعت فريسة بين فكي كماشة الانكليز الغزاة والاتراك 
المحتلين.. ولنا في قعصسهم غبرة . و2 ندعي بائنا سناني بجديد عن 
حمعمار هله المدينة الصايرة من مدن العراق التي ايشلبت بالاطماع 
الاستعمارية على عدي التاريخ فقد كتبت عنها مصادر اريغهية كأن منها 
المراقي والعربي والاجئبي كل رسم انفسه طعئاً مميناأ بل التحدث عن 
مجريات الامير لي هذا الحنث المهم الذي علمنا الصبر والمجاعدة 
والشسوع والايا». 

لخد كان لدخول اندولة المثمانية الحرب العامية الآولى والغاه خطة 
الحياد الشي كانت قد اعلنتها في بداية الحرب حجة قوية بيد الانكثيز نكي 
يمركوا قواتهم الرابضة في الهند وكآن بريطانيا كانت تريد لذلك أن يحدث 
غالمراق كان يمثل بالنسبة اليها عقبة تحول بون السيطرة المحكمة على 
الجبية الشرقية للحرب كما ان اشماعها النديمة فى استممار هذا الجزء 
عن المالم الشرقي قد توعجت واستفحلت وصارت ثمرة بائمة يحب أن 
تقطفها قبل ان تسقط في يد الالمان ألثين كانت اطماعهم لا تقل شراسة 
عن اطماع الانكثية' . 

لد كان الور باشا وؤير السربية المثماني انذاك والذي كان يسيل 
الى المانيا ويعسجب بحجيشها إعجابا لا حم له قد وقع فريسة غبية بيد 
الائان حيث اعتقد اعتقادا جازم بانه حيش لايغلب فلما اندلعث نهان 
الحرب لي ايربا كان انور باشأ واثقأ من ان النصر لابد أن يكون الي جانب 
المانيا في النهاية ''! ولم يقد السيس المسكري لانور باشا الى أن الانكليز 
اشه رخمبة من الالخان في ان تمان الديلة المتمانئية السرب عليها - اي على 
انتهرة ‏ . 

فبريعطائيا وعبر قرون كانت ترصده التنطيرات السياسية والمسكرية 

للدولة المثمانية وتسقي نبتة أسالها لتنتهز النرصة المناسبة للانقضاض ٠‏ 
وكأن من الموامل الثي ساعدت على ذنك انشفال روسيا الثيصرية بقمع 


فل 


صبر العرافقيين وتباتهم 
فى هصار الكوت 


بقدم: حميد مجيد هدو 


التسركات الثي بدأت تظلهر في آرجائها والش أدت في النهاية إلى الثورة 
البلشفية غام ١411/‏ مما جمل روسيا تنسحب ولو شكثيا من الميدان 
المسكري. 

نقد تحردث الحمثة البريطانية إلى المراق بقيائة الجدرال ديلامن 
فاتجهت الى البحرين ورابطت فيها ثم صدرث الاوامر لي اواثل 
نشرين ١9114‏ بالاتجاء شمالاا فيملت ألى بر خط المرب في 
015 واستطاعث أن تسدولي على الفاو.ولل أليوم نئفسه 
اصدر بيرسي كركس الذي كان يرافق الحملة .. رئيس للحكام السياسيين ‏ 
يبانا أشار فبه الى أسف الحكومة البريطانية لاتها قد أعلنت موقف 
المداء والسرب عليها 8 ابدت عدوانا لا مسوغ له ( مشما الى قيام 
وحدة من الاسطول المثمائي الذي كان تحت القيادة الالمائية برب 
الموانيء الروسية الوائمة على البسر الاسود )"ا وقد علمآن هذا البيان . 
السكان اتحنيين ( كما هي عابة الانكلير ) بان # يطافوا من شيء لَآن 
القوات البريعنانية سوف لا تتعرض لهم ولا لاسوالهم اذا وقنوا مرقنا وديا 
منهم وعلى الحياد من الجنود الاتراك. وفي 57 // 11/ 15141 وصل 
الجترال باريت الى البصرة على رأسي قواته ومعه ببيسي كوتس ورقع العلم 
البريعفاني على السراي ثم تاندسث الجيوش البريطانية الى القرنة لتحتاها 
لانها كانت ذات موقع .عسكري مهم فهي ملتقى دجلة والفرات وباحتلالها 
تكون قد حنمت جبهة البسرة. ومن هنا بدأت عملياث المجافدين 
العراقيين النين استنكروا هذا الاحتلال فتصدت القوات الشعبية العراقبة 
لنقو'ت الغازية واذافتهم اثويل والثبور متسلحة بالعقيدة والايمازجعدالة 
تضيتها مابرة على البلاء الذي سل ببلادهم المزيزة فدمئلوا في معارك 
خم متكافلة مم انقوات البريطانية التي تغوقهم في السلاح والعتاد 
والتقنية والتيريب وعندما وملت اغبار ذلك الاحثلال الى بعض المدن 
الجئوبية الأطرى ومنها الشطرة هجيت المشائر على سإي الحكوية 
ونكنة الجند فانتزعت الأسفحة من (يدي الجئود الاجائب وهرب الموظفون 
الاتراك من امببنة !“ا 

ولما موالت الهزائم للاتراك نشط المراقيون المجاهدون في تهديه 
اليش البريطاني والدخول ممه لي معارك عامية خاصة يإثناء الليل 
وكانت حممًا بلطولات خارقة كسا وسفها اكثر من مؤرخ انكئيزي وشهد بصبر 
المراقين وجهابهم وثياتهم, 


ثم اتقدمت القوات الانتفيزية شمالا نحو الممارة فاحكتها بعد 
معارك دامية في 9/8/5 201941 وبذلك تكون القوات الغازية قد امنت 
إبحاد المثمانيين عن شط الصرب والسيطرة خلى نهر سجلة والهيمنة على 
أنابيب النفط في عربستان بصورة غم مباشرة وكانت القوات العتمانية 
أضحفه عن أن تقاوم تقدم الجيش الانكليزي *"' وهكذا استطاع 
الجريطائيون أن يحتلوا ويسيطروا على المتلث الواقع بين البصرة والممارة 
والناصرية وبذلك أمنوا تطويق الخليج المربي وأ يمنوا المثمائيين 
عنواك م 


تطويق الجيش المثماني للمدينة بعد أن احثلها الانكلين 
ال #1 01010101 

تقبمت القوات البريطانية نحو الكوث وقد كآن قرارها نقعقة تحول 
خطية في انحرب حبيت كانت الخطة تهدف الى ما هو اكبر من تحقيق 
خعنيط دفاعية عن متابع النقط في عبادان وعن شط العرب واتما صارت 
تضع الى أهداف توسمية استعمارية غايتها السيطرة على بغداد وطرد 
الاثراك واستممار المراق استعمارا كاملا. اذ ان الاستيلاء على بخداد في 
نظرهم كان المفتاح الوحيد (انأثج في المالم الاسلامي والسيطرة عي 
الموقف في الشرق الاوسس *. 

اجتمعت الفرقة السابسة البريطانية لي علي الغربي بتاريخ 
0/6 ويسلت في 7/١١‏ 5 الى الصناعيات ( حوالي ./ 
أميال شرق المرقع التركي ) وقد تقدمته القوات برأ ولتي صعوبات جمة 
بسبب لرتفاع حرارة الجو وعدم تجانس حيوانات نقلية الخط الثاني 
والتي كانت عن الحمع والبغالي في الوقت الذي كان فيه الاتراك يسكمون 
مواضدهم بجد ونشاط وقد وضع الجترال الانكليزي طارتزته خطة 
للهجوم . وي ١6‏ ابول ححشسدت القرة البريطانبة لي 
( الصداعيات )بالاضافة الى الاسطول النهري!':. 

اما قوة الاتراك طبلاءت / آلاف بنيقية و ١1؟‏ مدفما وكانت اللمعركة 


طاحنة بين الغريقين!''" تتبد كل منهما خسائر فاسمتاطجات بريطانيا في 
هذه المعركة إلى استخدام الخدع الحرببة الثي ادت الى تفوق القوات” 
البريطائية رتمكنها من دخول سدينة الكرت واحتلائها وانسحاب الاثراك 
منها والتراجح نحو بفداد وكان ذلك في + */5/5 21501 تقدمث القوات 
البريطانية نمو بغداد حدتي وصلت المدائن ( سلمان باك ) وهناك وقست 
معركة كبيرة اندهرت فيها الجيوشي البريطائية وأضعفرت ألى التراجع امام 
هجمات الجيش التركي وبمساهدة العشاتر الحرافية والمجاهدين الابطال 
من عرب المرئق وتخندق الانكشيز داخل مبينة الكوت على امل ان تستطيع 
القوات البريطانية من نحدة القائد عقاوئزته وفك الحصار عنه *'1, 


انلكوت 4 ظل الحصار 

سبي يب يي ل لم 
عاشت الكرث تلك المدينة الصفية بمساحتها وسكانها ؟ الكبيرة 

بمواقنها وسمودها وصبرها وجهادها شد الانكظيز المحتين ديد القفسه 

الاجنبي نروسا عرة لم ينسوها آبها كمة حباء في اعقرافات التاية الاصانب 

المحتلين. 


لوو 0/0040490009اوووفووووسساسس وسوس اجاج 19099 2ب 


كان سكان الكوت في خلال فترة الاحتلال البريظاتي وي اثْناء للحصار 
لايسجايز ال ١‏ ) نسمة وبمضهم حدد سكانها ب ( »4 
نسمة'"'؛ والمدينة تقع على ضفتني ذهر دجلة على شكل حدوة الحضان 
اهلها عرب صناديد وقد كان القائد طاينزتد يخشاهم ويرتاب منهم لاه 
اشتبرهم غرأهم لا تلين لهم ثناة امام جبريت المستعمر ولهذا كان هذا 
القائه يحسب لهم الف حساب وكان يعدهم من اشد الاخطار “لشي تهدد 
وجود قواته في المدينة فسصى الى تفتيش ببوتهم والبحث عن الاسلحة 
المخباة فيها وكذنك سلب المؤوتة المطزونة والاءلممة التي احتفظ بها 
المواطئرن قون لهم'""'؟ وإبقام الئن اليسير منها لهم, 

وقد اومى طاونزند قوايّه المساسرة داخل المدينة بمايلي: ( ادني عازم 
ملى الدفاع عن الكوته وعلى حدم الانسحاب اكثر من ذلك )01 وحث 
غواته المحاصرة على الدفاع والاستبسال أمام هجمات القرات التركية 
وصد المحاولاث الرامية الى طرق المفاعات الانكليزية والتحصينات التي 
اذامرها حيث حشد اكثر من ١ ٠‏ الف مقائل من جيشه الذي تالف من عناصر 
أنتليزية وهندية وكوركا. 

اما الاتراك خارج الكوت فقد كانوا اكثر عددا وعدة لذلك اتطذت القوات 
البريطائية داخل الكوت اجرامءات من أجل ححماية تفسها ومقابمة 
الحصار المأروض عليها من مخارج المدينة والذي استمر قرابة مسة 
شهىر من اوائل كانون الاول 1416رآلى أشرنيسان 1513دمن هذه 
الاجراءات اجلاء النساء والاطفال والشيرخ والمرضى والمسافرون من 
المديئة وأخراجهم عبر النهر الى الضفة الاخرى شار المديئة وكان عديهم 
يتراوع بين + ٠8د +٠‏ /ا شخماً . وقد ذهب ضحية هذا العمل عند كيم 
منهم عندم! اعلاق الجنود الاتراك النار عليهم حال خروجهم عن الكوت لو 
غندما أرادوا المبور الى الضذة الاخرى من الهر وعندما القي القبض على 
بعضهم حركدوا واصدر الحكم بالاخدام وفعلا اعدموا"'!) ومن الاجراءات 
التي اتخنها الانكثيز داطل الكوت هو مصادرة العبوب من حنطة وشمعم 
وثرة وريز وعدس وماش وبخليات اخرى كانت مطزونة في بيوت الاهالي مما 
زاد لي سغزون الجيش البريطائي واطال من مدة الحصار فترة اطول . 
استطاع الاجتبي المحتل أن يقاوم الحصار:"؛ وبقي اهل الكوت ينظرون 
الى هذه الحالة بسبر وامتعاض معتبرين ذلك سلبا لاموالهم واعتداء! على 
ممتلكاتهم مما جعل ممظم الاهالي يودون الانتقام من الانكليز لتيجة 
اجراءاتهم تلك وفملا كانت المحاولات تجري فلي الظلام كل ليلة حيث 
الهجمات تموالى على الجنيد والحراس دأخل المدينة لقتثهم أو سلب 
اسلحتهم أو نهب مخازن المية النابعة لهم. 

فاشلد الفلاء اشتدادا هائلا حستي بيعت أوقية الخبز بفيرة زعبية 81) 
واضطر الاهلون الى تقئين الطمام والمنبس + اما الانطيز ففمئوا اليم 
نفسة أذ أتهم لتصوا صمي حجبئويهم إلى النصف عن امواد الفذائية 
والدضان واللحوم فمثلا كان الجندي يستهتك رطلا من اللحم ورطلا عن 
الشبز وثلامة اونسات من البعسل وهكذ؛ بقية المواد كالسكر والشاي والملح 
والزيدة والحببن فكلها تناقصت الى دون النصف والى الغاء الكثير منها من 
قائمة المؤينة ''! حتى أن القائد طاونزند ناشد قوائه . الاقتصاء في 
الطمام والمتاد ‏ الذي كان يمتقد أنه يكفي لممالجة ثلاث فرق نقط ولي 
كل اشيء عديفا من الغابها قبل ؛ن تاأتيهم النجدات والارزاق””", 

استمر حصار المدينة ١11‏ يوما ولي روأية ١47‏ يوما ('') وكانث 
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تجرية مريرة وقاء به وحالة سماة عااأي منها الاهئلون والجنود شني 
صنوف المذاباوا موع مكانت تجربة ونكنها ملينة بالمبر. والمظات 7:! 
ابدى فبها العراة ون من عرب الكوت بسالة وصيرا نتيجة تحملهم ذلك 
الامتحار الذاسي لزي تجلى فيه بوضوح قوة ايمانهم وصلاية عفيدتهم 
وعمق مبرهم يد سن مجاعدتي, وعدم المبالاة بالسماب والتضحية 
بال'الي والنفبس ف سبيل غزة انفسهم وعدم اراقة ماء وسوعهم وتحمل 
الام الجوع والحره ن عغابل صرضتثهم المدؤية ووتفتهم البطولية امام قوي 
الدالم والتحدي وا “غتصاب., عقا آنها ملسمة بطولية رائمة تجلت فيها 
وددة الف +الش ير بالمسؤولية الوثنر: والقومية من اجل حمماية اليطن 
والارض من غزو الطاممين واشباط امخططات اللثيمة "التي رسمها 
الامدام الذر: ارا وا بها شر هذا انوطن والنيل من كرامة اعله نكانتت 
مسلططاا هم اخسر 1 كبا لا يعايله حسرال. | 

عاشد ماينة كوت حمالة غريية لي اتثنام الحصار فتد سلب الأجائب 
المحتثون العامام . كما ذكرنا ‏ ولم ببقوا للاهالل ألا النن اليصي وإستولوا 
على الملثية ,زبد ها وحتي سقيف البيوت والغاناث والدكاكين لم تسلم 
منيم حيث استم ها أسبليد وقردا للتدفئة واختفته الابواب الخشبية 
الخارجية مز آلب بت ورفمت الكتائب الطشبية وانم) ثم اإقتلاع جفير 
الس وس من الارض لتصبمم المصدر الرحيد للوقود الذي كانوا بامس 
لداجة إليه نتيس: البرد الشديد لذي السمت به بغي شهور الحصار 
إل للك آاسنة اوبه اس تنكم الاعفة اب كانت تحرق لاغراض الطبخ حنى 
ارا.ك المتاهي غلم ية لم تسلم من السلب للاغراض ذاتها مما أثار حئق 
فلسكان المحابين 1 كور الذين أعتادو! الجلوس في تلك المتاهي'"'' وفي ظل 
الحصار كاله بدالة الكبت تميش لمالة بائسة عديث لآنواء ولاطلبيب 
ولالعام بكني ولا عن ولا سرية ولا عمل مما حمل ابدانهم لا تقرى كان 
تحمل المرشر أو دابعه هنهم فاميب يعظم السكان يفقر النه ءالبهاتب 


الامماء والب هارن والدمي وغيبنا من الامراض مما زاد. نقد السكان 


علي آلانك يز وانعمر على انهاء اسثلالهم لعودة الهياة الطبيمية الامنة 
الها . 

ورغم الامكاد ات التي كانت متوفرة لدى الجيش البريطاني دال 
المايئة !لا أن مع لم حساباتهم المسكرية باتت طاسرة تجاه الخطط 
الد سكرية التركية التي رسمها الائواك دارج الكوت والتهيؤ الكامل 
الت كمل الذي, اتذ ه الاتراك من سلاح وعتاد وتسوين ورجبال حديث ظظلوا 
يه بون تمان بتابة يم ومدافعهم عني المدينة من الخارج والتسلل في اللبل 
الى داخل حصون الانكنيز مما جمل القوات البريطانية ترتبك وتضمف 
وباءاخير تنهار أم م ضربات الاتراك الفوية الهايفة:5 '؛ وكان علاوتزنه 
يهاي الفامه بانهاء الخصار ويقول : موف مقرع من الحصار بحلرل عبد الميلاد 
ولان نلك الا الى ل بتعفق فالسصار مستمر والقصف يزدكد طضراوة كل يرم 
وه أب تهدف كل مكان عشي المستشفى لم تسلم مله وأضحت بيوت الاهالي 
آلا مثوين هرة 2 لله سف المدفعي الكتيف الذي كان يصبه الابراك من خارج 
افدينة أينزل. كا كر على رؤوس اجنود والاهاليا""1. 

وكانث المسااءئة وتناقص المواد الغذانية الرئيسة كنند أو ساقس 
بسرعة شينا فشيا! مما اضطر الجنود الانكثيز الى لبح الخيول والبفاي 
والممح واكز لسر .ها يستى الكلاب والقطط لم تسلم من التبيع فكائوا 


١ 


منزياك زر و :سس يبوب سس سس سس سه سنا سمس سك 


يشوونها على النار ويأكديئها , اما الاهاني فكانوا يسطابون العصافم 
والعثيور والاسماك ويتيحونها وياكلون الاعشاب ويقتاتون على التمر 
الذي كان غذا مهم الرليسي . أما الختراات فلم تكن متوفرة للاهلين بل 
كانت تقدم: للجنود على شكل معلبات ولكن اكثرها كان تالف غم صالح 
للاستسمال ومع هذا كان الجنيد يثلائنونه بنهم وشراهة من شدة الجوع 
وحتى البسكويت الذي ظهرت عليه آثار المفينة والتئف لم يتركره دون ان 
اما موشوع تبح البفال والخيول فكانت هناك مشكلة بين الجنوة . 
الحتين فالجيش البريطاس كما ذكرنا كان يتكون من عناصر ثلائ» 
الانكليز والهنود والكورك؟. +الانكليز اكثوا لسيم الشيول والبفالي والكلاب 
والسمم أما الهنود فقد امتنموا بادىء الامر من تنايلها ولكنهم في الاخم 
اكانوها مضطرين وكذنك الكوركا. 
حتى مصل السال الى ان بعض السبنود كآن يسرق اللجم من العربات 
اليدوية انتي تنقل الاززاق لي طريقها الطويل المسته عبر نيان القذائف من 
الخارح ومع ذلك فقد صمدت الكوت إكثر ممأ..صمد حصن ( ليدي 
سعث اا 
وتعقب احد الضباط الانكليز زميلا له 'في' خلال أميال من 
الخنايق وهو ينتظر ان ينقض على الاخع ليسلب منه عقب سيكارة وما أن 
عمل ذلك حدقي أنقض عليه ضابط أخر كان يريد قتده لان الحصول علي 
سيكارة يداخنها الانسان كانت امنية للمدطنده . 
وحتى الماء أصبح عزيز؟ حيث لم يتوفر ماء الشرب ويروى أن حجنديا 
خنع -خذاعه وادلاه لي نهر بحبلة ثم مسميبه إلى ما فوق متراسه ثم شرب منه 
امام وهو يتول: اله ححلو المذاق ويقع ويروى أن جنديا اصايه الجوع 
الشديد فطبخ لحم بفل على فار تبمت الدطان وهو يردد « عبيفة عليبة 
المذاتي » من بون أن يخسك هذه اننا" 
ارتفعت الاسمار ارتفاعا لم يالنه  .‏ التأس فرغيف الخبز اسبح 
بروبية والاوقية كما ذكرنا بلبهة تحبية ومثنه الرز والثمررالغضرايكت أن 
وجدت .. وكان العرب من اغل الكوت ١‏ يقبلون التعامل بالمدلة الورقية 
وانا كان لابد من نلك فائهم يتاناضون عمولة عالية على ذلك. 
ونتيجة لهذا الحصار فقد هيجم السوق الرليسرو في المدينة من قبل 
جنود الاحثلال البريطاني ونهبت الدكاكن وافرغت المخازن من البضاعة 
التي يمنكها الاهالي وكما ظنا قبلا ان البيوت نهبت وسرفت من قبل 
الجنود ولكن ارادة وصبر العراقيون وأهل الكوت كانت اقوى من افعال 
الالكليز اخمناين فبالتماون والتكافل والدبم الذاتي استطاعر! أن 
يتقاسموا ثثمة الميش وان يدبروا حانهم ويصميوا أمام طفيان المحتل 
طيلة ايام المصار ويفوتوا على الاجنبي الغرصة ويثقنوه رسا لن ينساه 
علي مر الناريقء 
ول ار كلكا استعطلم القائد طلاينزند الى الاجرات يعدم أن 
أجيرة السجوع والسحمار وتوة ارائة اخقايبة المسلية الى آن يرشع علم 
الاستسلام بعد أن ينس من النصر فسفطت الكيت بيد الاتراك وبخلها 
الائراك واقتهد عطاونزئد وضباطه وجنودم للاسر بعد أن خصروا قرابة 
١‏ 1+4 ) قتيل وعدد كبي من الجرحى والمفقودين.وكان اندحاراً كبهاً 
نه وتسه المزلم في الأوساط البريطائية1*'! ودذيل على غرة الآرادة العراقية 
في الصير واتجهاء والكفاج. 
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اليهوامش 


اا لاماي سس 


.)١(‏ عبدالله النهاض/ الثورة المراكية الكبري 435 ا رجي 1٠١١‏ وما بعدها, 
بعبارد طال اكوا 


4 غني الوردي/ احات اجتماعية من تاريخ المراق الحديث,( 44 ): بقدان 
ا 


5ك شتري مجعيه نديم/ مرب المراق عنام 4خ 114 ارس؟1؟, بيروث 
(بمون تاريق) 

(1) عبد الرحص البزاز/ الحراق من الاحشفال حتى الاستطلال , ص 100 وما عسيمف 
ىا 5112 

(4) د. عتي انوردي غات اجماعية المصمر انسابق 04 49 

(5) السراق إن انتاريخ مجموعا من الؤئقين 16 بلدام جايو 

(؟) صعصود شكرين نديم/ المصير السابق هن 2+ 

(4) الصراق في التاريخ اصس؟51, 

زف مول قكري نديم/ امصدر السابق ع + 1. 

)١< '‏ لوكريك اتعراق الحديت / انرجمة سليم اله “اتكريتي جم 1 , 
5 ع ١]‏ ل يفمان ششاا, 

41.417 11245 مذائرات الفريق طاوتز لمر ار‎ )١1( 

1 1 سحمد طاهر الصري / مقدرات العراق السياسية, بخداد فلس"‎ 1١ 
برادون/ مسار الكوت, ترجية سليم عله السقريتي وزسينه:. 415:1 ؟ بندام‎ )١9( 
.4 +٠١ وطذكرات «اوئزتك سصير سابق صن‎ ,١ةهؤ‎ 


+09 مذكرنت طاونزك (عسصير سابق) س‎ )١1( 
ةا تجار الأقوت 18029 إمصير اس‎ 


16 ) مذكراث طاوئزت ص 2250 , 
)١7‏ مذكرات طاوتزئد ص وعة, 


(14) عبدالرزاق الحسني/ العراق في موري الاحتلاني والانتداب, ص8 !. صهد؟ 
لحنكة 


)١4(‏ هار لكوت لراء إلى 

(+7) مذكرات مطاونزد 441 

21 )هيد الرحمن #بزازء العراق من الاستول حتى الاستقلال ( بصدر سابق ) 
لا 

(55) 2ه علي نوردي إمصير سابق) 1/8974 

599؟) صا الكوت 0ه 

(4؟) صصار الكوث 9+ 

(8؟) عصار انلكوت كلاق 


(58) المصدر السابق لاراة 


(7؟) مذكرات «اونؤتم سرهء * 
اليلق غود الرسسن البزاز , انحراق عن الاحدلاق حيتي #لاسالظلال عن الا 


قف , علي الوردي #01 


ضدر عن دار 
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هسار الهف 


بقلم ؛ سالم الالوسي | 


اتحاد المؤرخين العرب- بقداد 


تمرض المراق في تاريخه الطويق الواغل إل الشدم الى الكثي من ا!لحروب 
والكوارث والحصار ١‏ وكان يخرج في كل مرة ظافراً منتصرةً . سرعان ما 
يتغلب على اعدائه . وكان عبر ذلك التاريخ الملويل عرضة للفتوحات 
والحروب والفزو واضراعات الحصار لعند من متذنه ء كل ثلك يعود ال 
ثرواته الطبيمية وغخصب اراضيه وعيؤية شعبه الذي شيد العمران واقام 
المضارات . ' 

وقد تعرض ف طلال ثاريغفه المعاسر والحدبت إلى خدد من الاغنداءات 
الخارجية . وعانت بعضي مدنه مثل : بغداد » الموصل ؛ البصرة / الكوت . 
النجف من كوارث ونكيات وحصار من رام الحروب, قد فرض لانكهز الخمأر علي 
النجف اكثر من اربمين يوم بسبب رفضها للاحتلال الاجنبي ونزعتها الى 
الحرية والاستقلال حفاظاً على وحدتها الوطنية وعزتها القومية . 

ولو استعرضنا الاحداث التي تعرضت شها النجف . هذه المدينة 
الباملة والحصارات التي فرضت علبها لاحتاج ذلك إلى مسجلدات . ولكفتنا 
في هذه المجانة نذكر بايجاز بعضاً منها . 

ففي عام ٠١١ 81١‏ ه قفتم النجف القائد العثماني خسرو بانا ء وكان 
قد حباء لفتح بغداد في الايام التي كانت تحت سيطرة الصفويي ‏ يياسرها 
مرتن وامتنمت عليه فتركها عالدأ الى الاستانة . 

ونمرضت التجف لهحمات الوهابيين منذ مططلع القرن ( ١7‏ ) للهحرة 1 
اذ هجموا على كربلاء والتجف ‏ ومن الحوادش !' امحاصر الروم ‏ ويقصد 
بهم العمشسانيون . ارض النجف فى المشهد الفروي ايام السنطان سليم 
وذنك سنة 5١5‏ هد - وتحصن اهلها داطا, البلدة واغلقوا الابواب* 
عليهم وقأوموا الاعداء مع يله عدتهم وعنتهم وكثرة المجامرين وأسمر 
الحصار طويلا ولم يشفروا ‏ بهم داء 


وف ايام السلطآن مراد وقعت عبة مهاجمات بين عسكرة وعسكر الشاه 
عباس الآول ودطل النجف ( كنج عثمان ) سنة +2 ١+أه.‏ - 


وهاجم الوهابيون مرة اخرى مدينة النجف بقيادة سمود بن عبد المزيز ‏ 


واحاطوا بها واشتفل الرمي بالرصاص من الطرقي ٠‏ وقد دافع التنجفيون 
بفاعاً مستسيما عن مدينتهم أنقدسة وبرزت المخبرات من طبوريي يسهن 
العمجائز يشجعن المقائفين . واغبراً هزم المحتدون وشتت شملهم وكان ذلك 
عامي #الااها. /9١51١اه.‏ 

ولا بلغ اعالى النجف نبا ثوجه الوهابيين الى النبف نهض !مالي 
للدفاح عن مدينتهم المقمسة فاغلقوا الابواب وجعلوا حلمها الصشور 
والاحجار وعين لكل عاب نب هن الحقائكين واحاط ياشي المقالن بالسور 
من مداخل البلدة. وقد تثررث حوايث هجوم الوهابيين على النجف 


1 


وحسارها قي 65 سعاو2؟؟!؟ ه واستمر الحال ستى الربع الآأول 
من انقرن العشرين . وبقبت النجف صامدة بوجه اعدائها ورمزاً من رموز 
الوحدة الوطئية . 

وكان البريطانيون يعد احتلالهم بغداد في 11/ * / 1411 وتقدم 
جيوشهم آلى مناملق اخرى من العراق . قد تركوا مديئة النجف وشانها 
نظراً لمركزها الديني من ناحية ١‏ وطبيمة أهائيهاالميانين الى الاستقلال 
وكراهيتهم لكل اجنبي ٠‏ وقد قاوموا سياسة التسلط التركي وتوجهاته 
الطورانية اعتزازاً بوطنيتهم وافتضارأ بمشاعرهم العربية ونزعاتهم 
الاسلامية . ولهنه الآسباب وغيرها ثرت البريطانيون النحف ؛ ولم يسهيوا 
اليها جيشاً . ولم يتدخلوا لي شؤولها , ولهذا اعتاد النجفيون على 
ممارسة نوع من الحكم الاهلي : فبرزت +بنهم رعنياك معلية » وقد اتسع 
نفو هؤلام الزعماء فاغاظ ذلك بحضي ' علماء الدين كما الحاظ 
الوطتبين من اهل البلدة لسوم تصرف بعضي هزلاء الزعماء وتغذيب 
مصالحهم الشخصية على مصائم عامة الشمب , وقد اعتمد الاتكليز على 
بعضي الشخصيات من النسف ثم قلبوا لهم ظهر المحن + عما اخطر 
السلطات البريشانية الى اخثيار حميد ان بن اسدطان من الاسر 
الهندية المرموقة آلتي نفاها الانكنيز من بلادهم انهند فاختاروا السكن 
والاقامة في المراق ولا سبما في الكاظمية وكربلاء . اختاروه ليكون معاوناً 
للحاكم السياسي الانكليزي في النجف الاشرف , 

وما رفض -حدميد عنان هذا الملسب سعي الانكليز آلى الزغيم الروهائي 

المنغره السيد تاظم اليزدي الطباطبائي لحمله على تثليث حدمي كان 
لقبولك هذه الوظيفة » فقبلها مضطراً وكان ذلك في حزيران من عام 
لاأؤا.ء 

يلم يظهر التجفيون ارتياحهم من وجود حميد خان بالرغم من صلات 


عائلته الحسنة . لانهم شهروا بسيطرة غريبة عليهم . وكان الأجدر | 


اختيار وجيه من وجهاء النحجف يرتضيه الأهالي "ا , 

إل أواخر تشرين الثاني من هام ١611‏ وصل من بادية الشام جماعة 
من المشائر )- من الموالين للانكليز يحملون رسالة توصية بمت بها 
الضابط الانكليزي المعريف الكوتونيل ليجمان . المسؤول عن حبود البادية؛ 
اي حميد خان معاون الحاكم السياسي في النجف لمساعدة هذه المشائر 
في الامتيار وشراء حاجياتهم المعاضية . وبعد مدة اعقبهم 11٠٠١ ١‏ ) 

بمي لاحد الشبوخ من روؤساء. هذه المشائر ألتي + جاءت الى النجفه . 
اغابة نفسها , 

وكانت الواد المماشية والمخزون من الطمامأشحيحاً جداً يرمذاك قادى 
وصول هاتين القافلتين للاكثيال الى ارتفاع أسعار المواد ارتفاعاً فاحشأ . 


ونجم عن نلك قيام تظاهرات في النسف اشتركت ذيها بعضى النسوة 
يشتكين فقدان الارزاق والاقوات . وقد حدث “اثر ذلك نزاع وقجار بين 
المتظاهرين وافراد هنع المشائرء ‏ آدى إلى قكل عند من الآبل وهب 
بمض البتدقيات , فلم يكن بوسع حميد خان ان يثمل شيئاً لعدم وجيد 
غوة اجرائية لديه . وفطل الاستقالة من منسبه . فما كان س الحاكم 
الملكي العام الانظيزي السر بيرسي كوس ألا أن يقترح على القائد السام 
لفقوات المسكرية الانكليزية ضرورة الآشراف المباشر على منعلقة الفراث 
الاوسط . وعلى هذا الاساس ثم تميين القابتن ( بثثور لالد ) حاكماً 
سياسياً للواء الشاعية والنجف . وكان بلغور يتقن العربية تسبق اشتفاله 
في السودان ٠”‏ , وان يمين حميد نان معاوناً نه في النجف تساعده كرئمة 
من الشرطة المحلبة . وقد زار النجف واجتمم ببمض رؤسائها جعادتهم في 
وجوب فط التزاع الذي نشب بينهم وبين أغراد المشائر وكان 
بصحبته الميجر ( بولي لإ#نا© ) معاون الحاكم السيامي في كربلاء . ولكن 
بغر وحد الوجوه مغبرة وأوامر المسائحة مجّمدة لم يعد بها + ولم يحضر 
من زعماء النجف الاريمة غم الساج عطية ابو كثل رئيس بحنة الممارة 
والشيخ كاظم صبي رئرس مملة المشراق فعاتبهما . وتحول الستاب الى 
كسار وأسممهيا بعش الكلام الفارص والالفاظ النابية . فعا كان.من 


ب“ الحاج كيم سبي والحاج عطية ذا أن ردا الاهانة . واومز الماج عطية الى 


جماعته بالتمرد فتكهرب الجو وقام انصاره بنهب سراي الحكومة وفتع 
باب السجن على مصراعيه اليخرج من فيه من السحجناهء قفر المستر 
( بولي ) آلى كربلاء والقتيد الكابتن ( بلفور ) الى دار ( الكليبدار ) 
للروضة الحيدرية السيد عباس الرفيمي تحت الحراسة الشميههواتر هذه 
الحابتة سملت انتفاضة في ( ابو سطم ) والكرفة وقام الاهالي بالتظاهر 
رنهب اناث الدوائر واشعلوا الحرائق في بعض الاماكن . فاضطر بلفور الى 
طلب مساعدة المرجع الديني الأعلى السيد محمد كاظم اليزدي لالقاذ 
لوقف ايت انيدي عن نوناح جارج الجاع بايا والخايع 
كالم صبي فاستجاب لثلك مر 


وعلى اثر ذلك اضططرت حكومة بقداد الى الاعلان بعدم المسماح بالخراج 
أية كمية من الطعام من النجف وانها ستمؤن النجف والكوفة بمقادير من 
السبيب من منطقة الملة.ومن الاسباب التي اثارت اللجضين ‏ يعتونا ‏ 
مساً بكرامتهم وعزتهم هو السلوك الشائن الذي مارسه العديد من رجال 


السلطة المسكرية من الانكفيز وأتباعهم : حيث كانوا يتصرفون بغطرسة" 


وكبرياء ومعاملة الاهالي بالتسوة والحيروت وكبل السباب الى بعض 
الوجهاء من المدينة مما اثر الحقد وافكراهية على الانتئيز وعملائهم . 
ودفعاً لهذه الاهانات والتسرفاث الشادة عزم لفيف من اليطنين على 
تاسيس ( جممية النهضة الاسلامية ) الشي كان اول هيف من اهدافها 
الكفاح ضد السلعئة المسئلة وتتلرص البلام من طفيان الانكليز وتامين 
الاستقلال والحرية لشمب العراق , وكان من ابيز أعضائها رئيسها 
العلامة السيد محمد علي بهر العلوم والحلامة المجاعد الْشيخ محمد 
جبواد الجزاثري والسيد محمد علي النمش قي وعباس الخليلي وعبد كبعم 
من المتاضلي النسنيئ ابثال كاظم صبي والماج نجم البقالبوعندئد قير 
عدد عن الثتوار من ابطال جمعية النهضة الاسلامية قثل الكابتن عارشال 
لحي مدبلة النجف + فاجتمموا في دار الحاج نجم البقال 

لئة في محلة المشراق د احدى محلات التجف .. على رأي . او لي دار 


ا م 0 


حميمة النداف الكائنة في صحنة الحويش بالنجف على رأي آخر. 
اجتممو! يوم التلاثاء المرائق + حمادى الآخرة سدنة 1 قاع 
خام */ 4ؤ1ؤؤم وهم ر 3'؛ 
إلى الحاج نجم البقال 

7 محسن البوعنهم 

؟'- سميد العامري 

1 - ششمران الفاسري 

6 عبد سميمة النداتب 

ميد الحاح مهدي يعييل 
/ا عتميد عيسى متببيان 

لم- عبد المنا 

9 السيد جاسم طبار الهوا 
ع 1 معاأبق الاديب 

حسن جوري 
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١4‏ سبيب بن حاسم تشع 
2.85 سميد أبو السيبزي 

7 السيم يمني الصائم 

7 - علوآن ابو علبيهم 

ا السيد محيد طبار الهوا 


وقد حنفوا بالقرآن الكرهم على لذفيذ ما أتنقوا عليه بالهجوم على مقر 
الحكيمة + وكان مجهزاً بالمدافع والرشاشات وانواع التجهيزات الحربية . 
وكان عدم الثوار المهاجمين عقمسة عشر مقاتلا امع ب 0 
البقال . وتمهيداً لتنفيذ الخطة تزيا الجميع بزي حرس ( الشبانة ) 
الذين كانوا يعتمرون الكرفية البيضاء و ا 1 
الختاجر والمسدسات والبنادق . وكان احدهم قد حمل كتاباً <٠‏ ' باسم 
الكابتن مارشال ء. ليستال به على السارس الهندي . وعند وصولهم الى 
ياب السرأي طلبر؟ هن الحارس مواجهة الساكم السياسي لتقديم الكثاب 
اليه + قامتنع السارس من ان يفسم لهم مجال الدطول ؛ فاستل احدهم 
عختجره وضربه وقمله فى الحال . ثم خلا غرفة الحاكم , غلما رأى شؤلاء 
الثرار قايمين نجوه حارل بأرشال سعب سه للتقاع يمن نقفسه ء فماجله احد 
الابطال بعللقة نارية اردته قتَيفًا يسيح بدحه وجرحوا آخرين ممن كانوا لي 
السراي كان منهم طبيب الكايثن مارشال !'! ؛ وكان الحاج نجم البقا قد 
اجهز على مارشال كما هو مشهور بين الناس ؛ واكثفى بالجرح الذي اصاب 
زميله الابرنئدي ولم يكن مميتاً:' . 

وحين بلغ الكابتن ( بلغور ) خبر الواقمة اسرع متوجهاأ الى التجف 
وممه قوة كافية من الجنود وزُّعها دآخل البلدة وخارجها تحسباً 
لنطواريء . ثم ذهب الى بناية السراي القديم الذي يقع داخل السور . 
وارصل الى رؤساء البلدة طالباً تليم ختئة الكامتن مارشال , ولا حضر 
الرؤساج أشظهروا له اسشترابهم مما وم ونموا أن يكون القائمون بها من 
أهل النجفه وقد يكونون من عفارجها . وقد اقثنع الكابتن بلفور بذلك أولى 
الامر فخرج من السراي وهم بعحبته للتجول في البلدة . ولكنه لم بكد 
يسم قليلا حتى سمع صوث عللقات نارية تلبمث من محلة الشراق : وعد 


ا اااة لكك 1 


١ 


اا ا ا ا 1 رأ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ [آ[ ذا ااا لام 


قليل اخذ الرصاسي ينهال عليه ولكنه نها بأعجوبة ثم جاءه احد رجاله 
واخبره دان اثنين من رجال الشرطة لي سوق المشراق قد قتلا . فتوحه الى 
اعد الوعهاء من الذين كانوا بتجولون ممه موبطاً آيام فائلا : انت تقوم 
بهذء الاعمال ونتظاهر بانك لا تدري ؛ فردٌ هذا علبه بخشونة ثم انسرف 
عينه غاهسا , 

بمد هزه الحايثة اتسسمت الحركة الونية واخذ ابناء النجف يتجولون 
في طرقات النجف وألقوا القبض على عدد من افراد الشرطة واستحونوا 
على اسلعتهم ثم احتجزوا بمضهم و'طلقوا سراح بعشهم الآخر, ٠‏ 

ثم قاموا بالهجوم على السراي التديم وفثعوا أبوابه واشعلوا فيه 
النهان . وكان ذلك ؛يذائاً بأعلان الحرب بين الانكليز والنجف وقيام التورة 
سد المحيطل , 

وقد تأزم الوضع فتدخل بمض العلماء والوجهاء بالتوسط بين الطريقين, 
التوار والانكليزنلم يجد توسطهم نفمأ . ومما زاد في الطين بنة كما يقول 
المثل . أنه سدث طنهر يوم 11 / " حدث كان له آثره البالح في تقوية 
عزبمة النجفيين على الثورة . فقد اقتربت حمينذاك من سور النجف كتيبة 
من حيالة الجيش الاذكليزي فخرج اليها جمع من الثوار النجفيين ورموهاً 
بالرصاص وظلوا يطاريونها حتى عابت من سيث ات ". 


لجا الانكليز الى سياسة ( فرق تسد ) لبت التفرقة في صنوف 
الرطنيض. ولكنهم لشلوا لي ذلك فقد كانت جببهة الثوار والوطنون أقوى من 
جبهة المتخائلين والمتعاونين مع سلعنات الاحتلال . 

لم يلبث ( بلفور) ان قابل بعض وجهاء النجف وقدم لهم كتابأ 
يتضمن الشروط الاتية؛ ٠‏ 

, تسليم الرجال الذين قتلوا مارشال ومن أشترك ممهم في هذه الواقعة‎ ١ 
) ؟- غرامة تتكون من الفا بندقية ( تفكة‎ 

اه غخرامة ( 0٠‏ آلف ) روبية يجبعها الرؤساء المستمون من المحلايتث 
“لني كانت الها بد في الفئئة . 

1 ه تسليم مائة فس من المحلات الثائرة الى السكرمة لابمادهم هن 
النجف بصفة أسرى حرب . 


وقال ( بلفور ؛ عند تقديمه الهذء الشروط أن النجف ستبقى تحت 
المصار الشديد. فيمنع عنها الطيام والمأاء الى أن تسسجيب للشروط 
وتنفذها يحذافيها . وف ؟لوقت نفسه بعك ( بلفور ) إلى السيد كاظم 
الهزدي الرسالة أنشي أرسلها بجدب تركس تتضمن هده الخريط وطذلب 
تنفينها ومساخدة السلطة الانكليزية على تهدئة الامور لي التحف . 
وحمين ؟نتشر عنبر رسالة كوكس الى اليزدي شمر التجفيون أن ذلك 
بببلة التحدي لهم ولشاعرهم الوطنية + فصمموا على رئضي الشروط 
ومواصلة الثورة فاشفنوا الاحراءات اللازمة مستعدين للمعركة للحطرن! 
الخنايق وجمعوا السلاح للدفاع عن مديتتهم ١‏ وعينوا المراس عل 
الشنادق يثنا وبون هليها ايلا ونهارأ بالاضافة الى الحراس الذين وضعرهم 
على سير النجف من جميع الجهاث . 

اما الانكئيز فقد حشدوا انوات كبعة في الكوفة وجعلرها تحت قيادة 
١‏ الجترال ساندرز 5850879): والد أشفات تلك القوات شراطيء الكوفة 


موقع ( كصبل بن زياد ) انواقع على بعد كيلو مترين من سور النجف 
ونصبوا اخدافع هناك , وشرعت تلك القوات في حفر الختائق واثامة 
المتاريس ونصب الاسلاك الشائئة حول النجف ١‏ وبذنك تمث حلقة 
الحصار على مديئة النجف فانقطع ؟ي اتصال بينها وبين الخارج مَل 
بمكن إن يطل آليها أو يخرج مثها نجد **ا, 

وعمد الانكليز الى سد جدول ( السنية ) الذي يمون اللنطقة المحانية 
لسور النجف ؛ وياخذ مياهه من نهر في ( أبو عنم ). 

وقد استمر الحصار مدة تزيد على الاربعين بوماً فاضطر السكان الى 
شرب مياء الابآرالالحة الثي لا تستساح , وارتفمت اسعار المواد الفذائية 
أرتفاعاً فاحشاً , وانقعئعت الفواكه والخضروات ذهالياً عن المدينة لانها 
كانت تاتي الى المديئة من البساتئن الواقمة خارجها . وقد باغ سمر رغيف 
الخبز الملييم بالسحانة نصف ربية ؛ وسمر اوقية الدهن لبتين ذهيأ . 
والبصلة فراناً . ثم !رتفع الى اربعة قرانات» وآن سحر القربة من الماء 
الالح إنشرب نصف ليرة , وقد هلكت ؛كثر الطيوز والقطط . واضطر الناس 
الى ذبح الحمع للاستفادة من لحومها . وقد بيع لحم الحسس في السرق علانية 
وقد يصف شاهد عيان في تنك الايام الحاليقائلا ؛ « شاميت القطط رمي 
تاكل التسر مع انها آم تكن معتادة على أكنه في النجف من قبل . ولم انس 
منظرها المحزن وهي تتقلب في الطرتات وتموه باسوات كسية وتقلب 
نظرامها بين المارة وكالها تسجدي المطف مما أصابها من ألام الجوع 
والعطشي . 

وكآن العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي قد الشر وصفاأ دقيقاً 
للصهوبات والمازق التي عاناها النجفيون من جراء الحصار يوماً فيوماً , 
وقد نشرت هنم المعلومات في سجلة الثقافة الجديدة بعنوان ( ثورة 
النجف )!'1 ,كما نشر تنصيلات هذه الاحداث الاستاذ حسن الاسدي في 
كتابه ( ثورة النجف ) الصاير عام 0/ا5؟. 

قال الشيخ الشبيبي ١‏ « في ليلة الاثنين ١5‏ جمادي الثانية 
6 هاه 1518/5/56 كتل وجرج جماعة <.- .' في طلب 
الماء من جهة ( الظمة ) من جملتهم يد الله الجصائي وأمرأته وابنه . 
وئلاثة أطرون ؛ وفي ١4‏ جمادي الثانية عه #١‏ 9/ اا سا 
امطرت السماء متراراً خفرح الئاس وراسوا يجممون كل الثرة تفع من 
السماء ما استطاعوا . ولا آزال اتذكر منظر جميع أفرام عائثتنا وهم 
يضمون كل ما لدينا من الصواتي والقدور والاوذني في باحة الدار ليفررقوها 
في الاحباب كلما امئلات ١١‏ , 

ول يوم 58 / ؟ اجتمع في بيت السيد كاظم اليزدي كبار الملائية 
وكنبوأا رسألة ( عريضة 14*14 : 

لحشرة القائد العام لجيوش بريطائيا الحظمي , 

نمن المثماء في النجف الاشرف , ترفع الشكوى عنا وعن عامة الفقراء 
والمساكين والمجاورين في هذه البئدة المقدسة + مستفيتين ببراحم هذه 
الدولة وعدالتها مسترحمين رفع هذا الاسر والحمار عن الابرياء 
والضعطاء الذين لا -جناية لهم ول تانصم ولا رضا . واشد البلاء انطع الماء 
فائه من العقوبات التي لا تُسوْغْ لي جميع الاديان البشرية ؛ فإن. لم يكن 
رحمة اللرجال فنسترحم انرافة على التساء والاطفال سه وقد أشرفت 
النفوس على الثلف والهلاك من الجوع والعطشى وتمطيل الاسباب ؛ وهذه 


وخاناتها ومعظم الدور المطلة على النهر . كما أن قوات كبيهة تمركزت في " 
0 011 و اك 17111111111 


المعاعلة ضرية 2ن سبملة انسالم الاسلاسي ١‏ سمارسة لمواطف عاية 
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مره ادن مانا ساف 77لا أ لابج ابروا بررط بيع ا عه وو ا ا 7ب ابجوب ببجب ا بت اننطوو بوتت تح تحت حجنن هد تحن تت طن ا أن ني ا ا ا لاو ل اسم ا ان ا يا ااا ا ااه 000 ل سبباوسسسد بهي 


المسلمين . غم مرافقة 1) هو الممريف من سباستكم ٠لحميلة‏ فى جلب 
عواطف عموم المسلمين . فالمامول إعمال التدابي الحازمة في رفع هذء 
الغائثة على وجه لا تهلك الضمعفاء والابرياء باصدار المفو العام وناسن 
البلاد : وانتم اعرف بذللله , 

التواقيم - 


وق شهر نيسان نقل اقسر بسي كيكس الى طهران وحل محله ( أي . تي 
ولسن 1/1500 . وبالرغم من الرسائل المتبايلة والوقود من الوجهاء التي 
كانت تامل من السلطات الاتكليزية تخفيف الحصار عن النجف ؛ غان 
الادارة المسكرية الانكليزية أممنت فى إجراءانها الفاسية . كنا ان الثوار 
لم تضعف معنرياتهم بل زأئوا اصراراً وعزيمة على مقاومة الاعدام 
الانكليز , وقد احندمت المعارك برن الفريقي واشتدت ضراوثها وابلى الثوار 
يلال حمنا . وكانت الحرب سجالا بين كر وقر. حتى يرم ار 4 / 
58 عديث البميت الكوات الانكلوزية وقاست بهجوم واسع النطاق 
فامعطروا الئدينة بوابل من القنابل والرساصص والقتابل اليدوية وتمكئوا سن 
احتلال اجزاء من سور المدينة واخذوا يرمون كل من شأهدوء يمر في 
الطرقات أو يتطلمع من فوق بيته . كما اخذت الطائرات تصلق فوق النجفه 
وترمي بالمنشورات تهدد بالويل ولثبينا . ثم أخذ الجيش المهاجم يهنم 
البيوت وذلاواوين والمبائي الخلاصقة للسور في مددلة العمارة ركثتك بعض 
إلبيوت الي نقمع فارج السور وهي بيوت صفية معظم سكانها من 
الغقرام , وبعد هدم البيوت قرر الانتليز عدم انسور بواسطة قصفه بتتابل 
المدافع . وكانت هنه العمليات تهدف الى ارهاب التوار. 
وبمد ذلك هدآت الحالة إلا من بعض الحرادت المارضة وفي ١١‏ / 4 / 
4 لاد المتادي لي النجف على الثوار أن يسلموا اننسهم 
واسلحتهم , وان كل من يخفي أحداً منهم سوف يصلب ويهدم بيثه . ثم 
توالت عمئيات إلقاء القبض على الثوار واحداً واحداً . وكثم منهم تقدم 
بكل إباء وشمم وعزة نفس عن تسليم نفسه الى قيادة الجيش ومنذ 
؟١/‏ #4/ 184 5ة! بدأت السلطات المسكرية بالسماح لبعضي الاسر 
والاخشاص بالطروج من النحفه بعد الحصول على رخمة منهم . وفي 4 م 
ه بدأ الانكليز برفع الاسلاك الشائكة من حول النجف وكأن ذلك ايذاناً 
بفك المعصار عن هذه المدينة الباسلة . 
وبدآث محاكمة التوار الابطال لي الكوفة يوم الاسد 5؟ رسجب 
١*8‏ هالوائق ه/ + /ر ةا وانتهت جنساتها ييم 7 / © / 
اذا وصرت المحاكبة باللئة المربية » وقد دالف المبلس اتمرلي 
المساكري من ثلانة من الضباط الانكئيز هم : 


١‏ الرئيسي ١‏ ليجمان 15 معهآ 
؟ - الكابتن ابدي واموع 
؟فب الكابتن ريثك لايمم 
4 - الكابتن بلفور #له/88 ممثّلا للايعاء العام . 

فحكمت على ( ١+‏ ) ثائرأ بالاعدام شذقاً ٠‏ وقد تمكن اثنان منهم من 
الهرب هما ؛ عباس الخليلي الذي عرب الى ايران وشمران العامري الذي 
قر امن مسينه مستشغلا مارسه وعبر الثهر سباعة . كما أبدل «عكم 
الاعدام باحد المحكريين وهو عزيز الاغسم . كما قضت بحبس ( )+ 


0 
سممة واجلاء ( 1+5 ) وطنياً إلى انهدرا"': . 

السمدد الشكهداءع الابطال الثين أعتستهم السنطة الحئلة ‏ في 
مااأائمان *ا9 اس سا ءلم #/ ١55ام‏ 
؟- كاظم صبي 
؟ السام نهم اليقال 
؟' ‏ كريم الحاج سعد 
هن أمد الحاج صهد 
2 معسن الحاج سفد 
1 سصيد ( مملوك الهاج سعد ) 
لأا مسن آلبو غيم 
4 عباس علي الرماحي 
أ علوان علي الرماحسن 
٠٠‏ حبودي لأحجي 
1 مديد السام دعبيل 

ل 

وكان الانكليز قد شنقوا البل يومين في الموقع المعريف ب ( الثوية ) 

خاري النجف كلا من !"11 
١‏ كاظم بن الحاج مهدي 
؟ ب شعملان تاجبة 

وذلك لعلاقتهم بالانتفاضة التي قامت في ١‏ ابو صم ) ومن الشواهم 
على وحشية الانكليز ؛ انهم لم ينازا وضع الأغعلية على وجوه من يجري 
أخدامه ١‏ وهر تتليد متبع في مثل هذه الحالات في بلاد العالم كلها . بل 
جعلوها مكشوفة أمماناً لي إلحاق الاذى والرعب في نفوس هؤلاء الابطال 
وهم متبلون على الموت ٠‏ وكذلك أرهاب ابنام الشسب , 

وذمود إلى مصير رئيس جممعية النهنة الاصلامية السيد محمد علي 
بعر العلوم وبعض أعنالها #الملامة المجاهد الشيخ مسمد جواخ 
الجزائري . فقد قور الشيخ الجزائري تسئيم نفس لل 58 /ر 1 / 18 ذأ١ا‏ 
فنقل الى الكوفة : ومنها نتل الى بفداد حيث اودع في ممسكر الجيشضش 
البريطاني في آم المظام في كرابة مريم ؛ ثم نقل الى معسكر الشعيبة قرب 
البصرة تمهيداً لتسفيه إلى الهند ء وثد توسط الشيم خزعل أمير المحمرة 
غطلبه للاقامة عنده وتحت مراقبته , فاقام في فياف الشيغ : حنزعل بضعة 
أشهر إلى أن عسير العفو عله . 

ولي 17/ 8 / 1938 استدعى بثغور السيذ محمد يلي بحر الملوم 
رئيس الجممية وبلفه أنه مطلوب من قبل السلطات البريطانية في بقداد . / 
فارسله في سيارة اليها + ونام الانكليز في آلوقت نفسه بتفتيش دآره 
والاسدعواذ على اوراقه ولي ١‏ * / © أعيد الى الكوفة وقدم الى المحكمة 
المسكرية وبعد انتهاء المحاكمة ؟عيد الى بغداد فاسكن في دار في معلة 
رأس القرية حديث: مكث فبها دحو شهر تحث وقابة الجيش البريطائي ؛ ثم 
إرسل الى الممبرة بذاء على طلب الشيخ خزعل علي نحو ما طلب زميله 
الجزائري 8 


6ه 


قصيدة الملامة الشيخ محمد جواد الجزائري في وصف الراقعة دظمها 
يوم كان معتقلا في بنداد قبل ذن ينفى الى المحمرة . 
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ميدنا بصائرثا ل الميوثا 
مشقنئطا آلنون وفيئا بها 
وثمنة بها عزمات عضساأة 
هي الهمم الفر لم ترضي بآ 
رعينسا بها سئنة الهاشسي 
وعنسا كراسمة شعب الصراق 
وخضنا الممامع يفي الحمام 
وخجحغل أعداشسا الانكلين 
باجم شعب بثي يصصرب 


وسرب المتاطيد لع الفضا . 


وقنشا الخدائسم بين الجموع 
ورعد قذائف مكسيمه"' 


وفزتا غداة عشقنا اكنونا 
وعفنا اباطحنا والحجونا 
آبت إن نسيس الردى أو تلينا 
لسماكين مهما استفزت قرينا 
نسي الهدي والكتابٍ المينسا 
وكنا لعلياء عستا عموتا 
داهم عن محوزة المسلميئا 
يملاً. سهل الفسلا والحزونا 
ليشفي أحشاده والخشوئنا 
يصب القنابل شيثا عئونا 
نهد بعالهسا والخصونا 
بشيب لهورل عداء الجنينا 
يسطم مجتسسع القارعيتا 


وذخا إبلهعت علبنا الخطوب 


لقبئنا زعازع ريب الخشسون 
يعم شانتا الدهر في عجسريةه 
غداأة أسرنا باهدي الصدو 
وضيم ١!‏ الفريان ) غاب المراق 


يجزنا كما شاء تلك الحزون * 


وارجلنا طوع قيد الصديد 
ولم نلو لتلدهر جيد الذليل 
وما ضامنا الاسر في موقف 
وما طامنا ثتل زاك الحديد 
ولم ير بافحر ل اليدين 
ولا غرو كو طخان صرف الزمان 


ااا 7لااتئتئئئت تت 0150 


وحتتت الحادثات الطشونا 


وهان على النفس ماقد لقبنا 
وهل يثرك اندهر حيرا ركينا ؟ 
ويعنسسا تكابسد دا دغينا 
وفارق ليث المرين العرينا 
تسيل ادم يستفسز الرصيفا 
وان يكن الدهر حرياً زيوناً 
لشعنا عليه اظرسول الامينا 
ونحسن بحسن الثنا ‏ ظافسرونا 
أذا صاقضي لتثملام الببونا 
حرأ اما من عقبعه أن يخونا 


هنه أعمة حصار مدينة النجف الاثيف وكآن احد الشعراء أرضها بعيارة ( عصار يقلا ) 1198ه . 


المسادر وامراجع 


اعتمون؟ في اخداد هذا البحث الموجز كن حصار النجف شلى خدد من المراجع 
تقار سنهة : 8 


إل آل محبوبة (حعطر الشيخ باقر ): عاضي النجف وحاضرها , النجف 
ذا اه * 1564 

"- الاسدان ( صن ) : ثورة التجفه ب عن مطبوقات وزارة الأعلام ب بنداك - 
ةشهدم ١3189‏ 

ال الحسسني ( غدد الرزاق ) : شورة الشعشف ب صيدا ( لبنان )- 17519 شا 
#الاللام 

1 الشليني ( مشر ) : موموعة العتبات الكيسة ستجل ( الكسم الاول ) + 
بحروت - متكقدا 

# ع الوردسضي 0 3+ هني )1 لحات استساعية من تاريخ السراق الحديت . 
الجِرّد الخامس ‏ حول ثوزة المشرين ( #بقسم الثاني )ل بقداد د ؤياؤا 
6- واسن ( السرارتوئد ) : انثورة العراقية . 

ترجمة وتعنيق جعفر الخياط- بيروت 1/اوا 

ا مسطلة الثقاقة “اسجديدقء بغداع - 54ؤا 


أل محدبوبة ( جعفر الشيخ باكر  )‏ عاضي اللجف وخاضرها ,ص +59 
لى 5 
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ا الحسستي ( غبه مرزاق ) : الورة التجفا بعد مقتل احاكمها مكابكن 
مارشال ل عيدا ب ١1791‏ شاد 16107 راس اأب 7 3, 
؟؟د الحمسسي , امصير لقسة من 37 ّ 
1 الخسسشي ,عبن 734 9 , 00 
© اموي سس 714-768 , 
كب الحصشي عن 9] ى 
لا العحسشي المفسقن ثقمية من 9 , 
ه ‏ الجراديي ( د , علي ) : كنات اجتماعية من تاريخ المراق الحديث , الجزه 
الخامس ‏ ثورة المثرين د القسم انثاشي ٠١‏ مي 95؟ , 
5س ف السمد الصادر في تموز 954 , 
٠‏ مسلة التقالة , اس 737 , 
آل الوردي , السمر تلصو ا عن 751 . 
اه الراجمع : 1 )اب الحسني د هن خاده ةق 
(5)- الوردي د سس ”97 لاساكة؟ , 
“15 ب شورق النجف للحسشي ص قلات ألا 
84 د الورديي اتصفر نقسم باصي 19؟ , : 
© سكسيم 888565 نوع من المبافع الرشاشة من اسفحة الجيش الفرئسي كان 
إستطميه الجيش التركي وو سدروف اعينى العراتين ف الطوب الأول . 


انماط من الحصار على العر اق 


( قالش اام ) . 


بقلم الياحث 


عبد الجبار محمود السامرائي 


عضو اتاد المؤرطين المرب - بقدذاك 


عحصار الموصل وما جاورها 


© خلال الفترة المستدة بعن السنوات ( ١+4‏ - 19/75 م ) اضطربت 
أحوال الدولة الفارسية ٠‏ وتعرضت بلاد فارس الى غزو الافغان والروس , 
كما شهدت سراعات داخلية خطية . مهدث السبيل أمام العثمانيين . 
لدفع التوسع المتمائي الى أقسى مداه بائجاه الشرق!"٠‏ على أن هذا 
الوضع .لم بستمر طويلا , فقد استطاع قالد مفمور يدعي « تابر قَلي » - 
الذي عرف فيما بعد بسه نادر شاه » - أن يبمث الحياة في اندونة 
الفارسية السفوية شبه الميّتة . كما تجح في فحر الأفغانين وطربهم من 
فارس ٠‏ وانطلق نحو إستعادة الممكلكات التي احثلها الروس 
والعتمانيون! : 
© قد يكون أمرأ طبيميا أن يحاول حاكم الفرس الجديد ه نامر شاء » رد 
الاعتبار لندولة الفارسية المنهارة , وذكك ممكن عن طريق منازلة غرمائه 
العتمانين لي الاناضول مباشرة ( كما فمل العثماتيون عندما دحروا 
الفرس في عقر دارهم لي جالديران عام 161١1‏ م , ولكنٌ الذي حصل هو أن 
« نادر شاء »ه بعد أن أبي الاعتراف ببماهدة ١‏ 01+ ! ) الي وقمها 
الشاه ١‏ نهماسب ) مع الدولة العثمائبة"”! عمد الى غزو العراق . ضمن 
سياسة عقيمة ء اتسمت بابعائها التخريبية الواضحة . 

لم تمض غم مدة قصية حثي كان م تابر شاء » على رأس جيش 
عرمرم في طريقه الى بغداد . كان ذلك في خريف 42 11ه / 79/97 م. 
فقد بعث برسالة الى ( أحمد باشا ) - والي بغداد - يتوعدم فبها وينذره 
بأنّه زاحف نحو يغداد لاختلالها ! حيث خاطبه قائلًا : ( شعن سائرون 
حالا على رأس جبيقيتا المظفر لنتنسم هواء سهول بغداد العليل ولتستريح 
في غفل إسوارها ) ! فاسرع أحمد باشا بتحصين مواقع الحدود في درنة 
ومندلي وبدرة ٠‏ وعزز حامياته فى زهاب وقصر شيرين . ثم أصلع مراكز 


3 


« 
ل 


الدفاع القائمة في سور بغداد'؛ وأعذ المؤن وجَفْرْ القابرين على حمل 
السلا تجهيزاً كاملا . كما أرسل الوالي أحمد باشا - الذي أوتي من 
القدرة والكفاءة قدراً عظبمأ - يطلب الامدادات من والي الموسل ( حسين 
بانا الجلبلي ) الذي أمدء بالف من الرجال الانكشارية"* 

© لقد واجهت القوات الابرائية الني كانت تقر بمائة ألفه جندى . 
مقاومة عنيفة خلال توغنها في الأراضي انمراقية أجبرتها على التقهقر في 
عدة مناطق . وكانت تنك انقوات قد توزعت علد نخيله؛؟ الأراضي المراقية 
ضمن عدة محاور: فتقدم قسم منها باتجاه كركوك - أربيل ؛ وقسم 
باتجاه الموصل ؛ في حجن كانت القوة الرئيمسة تواصل زحفها نحو بغداء ٠١‏ 
وقد ؛ضطرت القوات الابرانية في محوري كركوك - أربيل والمرصل الي 
التقهاتر بعد أن تكبدت عنسائر فابحة ء وقتل قاتم آلقوات المهاجمة 
للموصل!' المدعو ( نركز طأن ) وحمل المقاتئون الموصليوث وأسه على 
رما" وبذلك إستحقوا وصف السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حنظه 
الله ورعاء ) بأمل اترصاءا*ا 


تصار بخداك 


© في مطل اسنة 19/77 كانت القوات الفارسية ١‏ بقيابة « نابر شاء » 
تطبق على الماصمة التاريسظية ( بفداد ) , غبر أن القوات الهازية واجهت 
مقاومة باسلة في مناطق مختثفة من المراق » كان أبرزها المقاومة 


لف 


الشجاعة في (نكريت ) . يقول المؤرخ رسول الكركرقني؛ 

( عند وصول نوات نادر شاء الى تكريت . تصدى لها مصطلفى باشا 
يشاركه لاسكان الخيارى على أعراضهم وديتهم )!'؛ 

© لقد بدأ ( تادرشاء ) بغرض صاره على الجائب الشرقي عن بقداد , 
واستمان بمهدنس أوربي كان يرافقه لي حملته ؛ ولي إنشاءه جسر عالم , 
من جبلوع النطيل ؛ على بعد عدة أميال من نهر بجلة , وإذا ذاك أسر 
( أحمد باشا ) سكان جائب الكرع بالانسحاب العام الى الرصافة ليكينوا 
فلي عساية سورها المنيع : ولي ضون ذلك ؛ كانت أرتال سن القوات الايرانية 
لد بعتهاااء دار اشاء ٠‏ الاحثلال سامراء والسهنة وكريلاء والتجف 
والجسكة 41١‏ 

© في أواخررجب ١46‏ اه / كانون الأول 99/1 بدأ المصار الفارسي 
مدينة بعداد ٠‏ ولشنت محاولات عديدة لافتعام الدينة + وعمد 6 كأبر 
شاء » الى قطع الطرق الموصئة بين بغداد والموصل وبين بقداد والخام : 


وكذلك بين بخداد ومدن الفرات الأوسمة , وواضم تماما أن « تابر شاء » 


كان يبفي من رام ذلك عزل مدينة بخداد وحاكمها المحاصر ( أحمد 
باشما ) عن قواعد التموين التقليدية . يقول كركوش الحلي » 
( أن النوة الفارسية التي بمثها نادر شاه الى الحلة - جنوب بغداد - 
تمكنت من احتلال المدينة + وقامت بقلم الطرق وتوائل السبوب والالغذية 
عن مدينة بغداه . وبقيت انقوة ترابط في المدينة وبضمة مواقع أشرى لحين 
تونيع الصاح بين الطرفين ؛ فانسعبت القوات الفازية وحلث مملها 
القوات المثمائية 00 
© شرايفت الحصار الشديد في غضد المدافمين ؛ وكانت مسلويات 
البفدادين عالية . فقد كانوا مؤمثين بان القتال فرض عليهم وليس لهم ال 
الدفاع والصبر . ومن آثار الضيق الذي أصبح عليه السكان في بقداد 
بسبب الحصار الذي فرض عليها ء أن لهذت ويلات المجاعة فكلا 
مروعاً , فاكل النامي لحوم الحمم والكلاب والقطط . وانتشرت الأوبئة , 
وبلغت الحانة - كما يصفها الصيخ عيد الرحمن السويدي -في أثناء 
خروجه من المسجد ٠‏ بعد التهام صلاة الجبمة , أنه شاهه في نطريقه 
امرأة منكبة على جيفة حمار ودينها سكين تقطع من لحمه وتشمه لي 
تلقت علطاباً شديد اللهجة من وجهائها وعلمائها » جاء فيه : ( تحن 
لا نُسلّم حجرأ من حجار بهداد حتى تُقبر في مكاننا هذا ؛ وأن ذخبيتنا 
كافية ٠‏ وعددنا كتيرة متواصلة المند ء ولم يكن توقفنا عن متاوشتكم في 
بعض الايام دون كمه . وسيملم الدين مااي ملاب يدقثبون )01 
أبا القرات العتمانية المحاصرة : فانها كانت تتمللع لنجدات 
السكطان . وحالهم لي ذلك مال الأآرض المطشي الى الماءا"'؟ 
© أحمد بأها ( وآلي بقداد ) اول بنكاته انساد ؛ [قناع ٠‏ نابر شاء » 
بالانسحاب . فقد يخم بقوة من المغاوير لذقيام بهجوم فداني ضد القوات 
الفارسية ؛ وقد أفلحت القوة في توجيه ضربات شديدة الى القواث الفازية . 
ولكنها أضطرت الى اللوذ باسوار الدينة المحاصرة . بعد أن تتبدت خسائر 
مطتنة 11١١‏ 


© تدا كانت آمال ه ثاثر شام» مجبوي الحصضار ثوازي كيال ( أجيد 
باشا ) بتجايز هله المحلة , 
ونلشط الخعمان المحامز والمحاضر في اأمتحان قدرات بعشهنا 


لنبعش الآحفر . وثلك في محاولات متشابهة لتحقيق نتائج حاسمة . وري 
أن الوالي المحاسر ( أحمد باشا ) كان يشيع بين قواته أخباراً تفيد بان 
الامدادات العثمانية أصبحت خاب كومين “أو أبدرا“؛ 

© يمن طريف مابروي عن هذة الحصار . أن والي بغداد استقبل وفدأ من 
معسكر الفرس ؛ وان الوفد فوجي« بوجيد كميات كبعة من المؤولة معروضة 
على قارعة الطريق ٠‏ وقد أي لي حمينه بان والي بغداد نجح في تضليل 
الفرس واقناعهم بان وقتأ مثويلا سوف يمني قبل أن يكون بقدرتهم. 
إجبار المدينة على الاستسلا.:". 

© لقد اجتازت بفدام حانة الحرب والحصار والتجويع . بفضل وعي 
السكان ومؤاترنهم للجهود المبذولة في سبيل الوطن . الد كان الحصار 
امتحانا للبغداديين جميماً , وقد أبل في سبيل تجاوزه الفني والفقي على 
السواوا"اء 

© لي الساس من صسعر 11145ه //ر15 تموز 7لا ١‏ دارت معركة 
حامية بالقرب من ( الدجيل ) استمرت تسع ساعات متواصلة ؛ انتهت 
بهزيمة القوات الايرائية وتكبدها خسائر فالحة تقدر بتلاتين ألف. قثيل 
وثلاثة آلاف أسم , إضافة الى فتدائهم لمدثميتهم وتشائرهم : وهرب 
«اتدهم ( ثائر شاه ) ومعه فول الواته المنهزمة عن كريق ( بهرز ) 
باتجاه الأراضي الايرانية . وقيل بان الغنائم التي جمعت من الممركةة. 
كانت تكفي لتحصين وتسليح مدينة . أما بقداد التي مضى على حصارها 
سبمة شهير ؛ فإن حاميتها قامت عند وصول أنباء الاتتسار بمهاجمة 
القوة الايرانية عند لسوارها , لقتل معظم أفرادها وهرب الباقون*! وزفت 
بشائر هنا النسر الإزر في المومل وكركيك وانشام والاناضول . 


الحصار الايراني في محور كركوك - اربيل 


© بعد نسو ثلاثة شهور . عاودت أبران عبوانها على الاراضي المراقية في 
محاولة يائسة أخرى ؛ لإزانة أثار الهزيمة التي لحقت بها لي بغداد , 
غعبرت قواتها الحبوب المراقية ٠‏ وتقدمت أرتال منها باتجاه مهور 
كركوك - أربيل . وعند وصولها سهل ( ليلان ) جنوبي شرقي كركوك لي 
الخامس عثر من جمادي الآاولى 11143اهد/م 1؟ تثشرين الأول 
755 . واجهت مقارية عنيفة ,شم مارت ممركة مامية علد مضيق ل أق 
بربئه ) ٠»‏ أسفرت عن تكبد الطرفين عنسائر فابحة . وقد اضطر ( تادر 
شاه ) الى طلب الصلح ولاسيييا أنه تلقى اخبارا عن تفاقم 
الاشطرابات في مختلف أنسام إقليم فارس بثورة للاطاحة بحكمه . وبعد 
صفاوضات استمرت أثثرمن أسبوع . عقبت مماهدة صلم في الحادي هشر 
عن رجب 47 اأهدام 15 كانون الأرل 19/7 بين الدولتن . 

© غم أن أطماع آيران لم تحل دونها أية معاهدة ؛ إذ عاوبت عدوائها على 
العراق مرة أطرى . وتركز في هذه آلمرة على البصرة . ففي نيسان ١9/9780‏ 
دخلت الى شط العرب. ثلاث سفن آيرائية قببية من نوع ( الغراب) 
وخمسون سفينة 5بية من نوع ( الترانكي ) ٠‏ [إضافة الى قوة ايرائية برية 
مؤفة من ثمائين ألفه عبندي , بدأت بالتقمم أعلى التهر: وعند الجزم 
الضيق من شط المرب . اسفل البسرة بخمسة هشر ميلا . دار قثال عرير 
ادة ثلاثة أيام انتهى بانسحاب القوات المعتيية "ا 5 
عندما انتهى الحصار بهدئة مؤقتة 

© أن المماهدة انثي توصل انيها العثمانيون والفرس في سنة 19173 لم 


اساي اي 222059291000000 


دكن غم هدنة مؤقتة , ولذلك فإنه لم تمس سوى قثرة فصيرة على توقيمها 
حتى اسرع الفرس الى عقرقها . كما بدأو سنة 11٠65‏ سمملة جديدة على 
المواق ( عرفت بحملة مابين النهرين ) , 1 
© لقد كانت الملاقات السياسية بين الدولتن . العثمانية والفارسية , 
تمبيرأ أكيدأ عن النيات المدوانية الني يهيْتها الطرفان , بمضهما للآخر: 
على أن الالكى من ذلك هو قصور الفرس عن ادراك أيماد سياصتهم 
القميرية تهاء العراق . 

© هلي أية حال , فقد أظهرت الرسائل المتبابنة بين ( نابر شاه ) 
و(أحمد باشا ) الذي أعيد فولاية بلداد من أجل مواجهة الهجوم 
الغارسي. الجديه بآن الشاه كان يحاول إغرام الوالي المثماني للائقلاب 


على المتمانيين , 


© في هذا السياق ٠‏ أنح ( نابر شاه ) على ( تحمد باشا ) وأكد له بان 
وضع الواني على راس حسكومة بغداد لن يتهي فيما إذا سَلَّمْ بغداد للفرس . 
كما أكد له بانه لا ينوي السوه تعباه بغداد والبغدادين ! وان أحمد باشا 
بيسعه أن يكفل أمن الجميع بتسليمه البلاد؛ "2 ولم تنطل عقطة ( نامر 
بشاه ) وضدعته على الوالي ( أحيد بأشا ) بطبيمة اتحال . 

© وبركم تضارب الروايات حول الرد الذي أرسله أحمد باشا الى 
الشاء'"" الا آدنا استعطيم القول يأن أحمد باشا كأن يدرك الأبعام 
' الوطنية لمقاومة بخداد بوصطها العطاقة الكامنة التي حذقت له مركزه 
السياسي ؛ بوسنه: رجل سياسة تاجع وقائد معنّك , ولذلك فإن الذي 
نرجحه - وهو أمر ييدو واشيماً من سياق الاحداث - ان أحمد باشا 
استطاع أن يضئل نادرشاه ويجره الى سجابهة شاملة . شتت فيها ببيوش 
الشاء في المراق باكمله'"' وكانت الموصل مسرا لهذه اللجابهة 
الساصمة , 


من ديول ححصار الموصل 


© بل صنة 11657 ه/ ١47‏ شنت آيران عجيماأ واسعأ علي الصراق . 
حيتث عبرت قواتها بقيادة نادر شاه نفسه ١‏ وكانت تقر بمائة وسبمين 
ألف جندي ؛ عبرت السدود من عبهة منعلي وشهرزور , وتقدمت باتجاء 
محور كركوك - أربيل . ونا كان هدف القوات الايوانية الاستيلاء على 
بغداد ٠‏ فإن نعفتها كانت ترمي الى السيارة على الموصل أرلًا , وذئك لقطع 
خطوط المواصلات بين القبادة العثماثية وبقداد : مما يسهل احتلالها عن 
قبلهم + لئلك . واعسلت بنك القوات تقدمها نحو الموصل ؛ التي كانت قد 
تسربت إليها أتباء من ألقوات الايرانية نشسها عن الخطة المبهتة , 
فاسنسدت لندفاع عن سياضها بحماس تمبي منقئطع لنظم . وهيات 
الخنادق . وأصلحت الأجزاء المتصدعة سن سور المبيئة + وحضنت القلاع 
بالمدافع , وتجَهزت بالفضية اللازية") . 

9# في ١+‏ رجب 198256ه/ ١١‏ أيلول ١94+‏ , تقنسث قوات ( نار 
شاه ) نحو مديدة أربيل فخريتها وذتكت باهلها فتكأ ذريعاً ودسرت قراها . 
ولي الوقت عينه ٠‏ حاول ( نابر شاء ) إرهاب أبناء الموصل بهزوء لأربول ٠‏ " 
مذكراً أهاهم سوء المقاب الذي ينتظرهم أن هم رفضرا الانصياع يلم 
يستسلموا لفواته . وأوعز إلى ٠‏ ملا باشي على أكبر ٠‏ رئيس ماكان يسمي 
بعلماء ايران أن يكتب لاهل الموصل ٠‏ يلبهم بالاستسلام ويحترهم من 
عاقبة الخاومة . فكتب ( ملا باشي ) الى مغتي الموصل ( يحيي افندي 


يتان 1 ع 


" 1 
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الفخري )؛ 


؟ نعليو أن حند الله . طخلقنا عن رحمته وغضيية فاليشرىاث البشرى 1 


يمن اتبعتا وهوانا . والنشرى ثم النثرى لكل من طالفنا وعضانا ١‏ أو ليس 
لكم من اثار الاسن تنصرة ونمتبر ؟ ألا فتدكروا أخبار الهند والستد 
وانترك في النموذج الدي .صل إليكم من وفائعهم وملاحمهم , وحفائق 
جمانكم من أهل كركوك وما والاها . كيف تعذْنوا افتدموة + ثم أمتاعوا 
فنجوا . منهم نوو الحظ في سلباب أمن وأمان . وشنقة ودعة وامتئان 
و نلقوا بابديكم ق التهلكة اه .. لا تقدرون على اندفاع ... علا نفرط و' 
أعماركم للانقطاع . وليبلغ الشاهد منكم المستمع لكتابنا الغائب . 
الام ع ء ١‏ 

# بعد اطلاع ( سن بانا الجليئي ) والي البيسل غلى, عنجهية 


١‏ نابرشاه ) نصب حديمة في ظاهر المدينة ؛ قرب الجامع المجاهدي 
علي دجلة . وبعا الناس للاجتماع . لاطلاعهم علي تلك الرسالة 


الفارسية المشحرئة بالتهديد والوعيدء وطلب منهم إبدام الرأي | ! 


والمشورة واتخاذ القرار . فصاست الجموع المتعشدية بصوتٍ وأهم . 
عمئنة استعدادها التام للذود عن حصى الوطن . والوقيف برجه السشاغية 
الغازي م دادرشاه » بكل عزم وثبات , وإنّ أحب لائرشاه الموت اليتقدم . 
ثم طلب واني الموصل من المفتي ( يحيي الفطري )أن يكتب تنامرشاء 
على لسانه ولسان أبناء الموصل خطاباً شديد اللهجة ٠‏ بلغة عربية 
فصيحة تمبيراً عن اعتزاز المدينة بعروبتها وبثراتها . وسما جاء في ذلله 
الخطاب : ( بسم الله . ومأ اعتصامنا الا بالله ٠‏ ومن لاذ بكهف كفايته 
كفاء وحمماه .. وصل كتابكم المرسل آلى العامة المشتمل يزعمكم على 
الطافة . فلا تفرّنكم السياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الفرور , مفتخرين يه 
بانكم جنك الله ؛ مستلوقون من الفضب . + تبت يدا أبي لهب وتب ؛ ما 
أغني عنه ماله يدا كسب و . 

فما وعيدكم عندنا آلا كصرير باب أو كما طن في لوح الهجير ثاب ٠‏ 
أنرأيتهم ان القصاب تهوله كترة الهنم ؟ أو الاسد الغشمشم يدهشه تراكم 
النقم ؟ تذكرونا بما فعلتم بالسئد والهند مع أوثئت العلوج . وما سطوتم 
علي الترك بقية ياجوع وماسوج : وتدهشرنا بما فتحتم من قلعتي كركوك 
وأربيل ٠‏ وترعبونا بآمتال هاتيك الأباطيل ؛ كلا ستملمون ؛ ثم كلا 
ستمنمون : الرقاع بالرقاع ٠‏ ونحن الأسود الضارية والسباع الكواسر 
المادية ..اسيافنا مقيئة » وسطوتنا تقيئة ٠‏ وحلومنا رزينة » وقثريدا 
كاتحديد مثينة ٠‏ وجلدتنا بحمد الله حصينة فلا سممأ كم ولا مناعة 
وأهلًا بالسعادة والشهادة هذه الساعة . فما بيذنا إلا ما لع الحداد من 
سيوف جداد ورماح مداد "2 هكذا قالى ( أهل الرماح ) متحدين 
الفؤاة , 
© في ١؟‏ رجب 195١ها/ر١؟‏ أيلول ١19/147‏ ظهرت عللائع قوات 
(نادرشاء ) بالقرب من قرية ( يارمجة ) مرقي بجلة علي بعد زعاء 
عنمصة كيلومثرات عن مدينة الموصل ٠‏ فاسرع الوالي حسين باشا 
الجليفي بؤرسال ثلة من الخيالة يقدر عددها بتمائمائة مقاتل . يقيدها 
أخوذ الشاب عبد الفتاح بك الجليني , لنتصدي للقوات الفازية ؛ وبعد 
ختال عنيف ١‏ تمكنت هذه القوة من الانسحاب الى المدينة على الرغم من 
محايلة الايرانيين قاع طريق عودته””" وبعد أربعة أيام . وصل 
( نادرشاء ) وقواته الى ( بارمجة ) فمكسر يها ؛ وأمر ينصب العماير 
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على لهر نسبنة ٠‏ أعلى وأسفل الموصل . وأرسل قسما من قواته الى 
الجائب الغربي من النهر : كي يكملوا الالتفاف حول المدينة . وني الوقت 
عينه ٠‏ بعث رسولا الى الوالي ( الجليلي ) محذرأ إياه من بعقشه"؛ 
ويغبره أنه ملؤق المدينة ؛ ويطلب منه أن يستقيل. الرصيل بالطاهة 
والاثعان وال سيكون مصير الميصل سحتهماً » يستسفك الدماء : 
على أهنها نار غضبه . فُرْدٌ انوالي الجئيني عفي رسائة لادرشاه ردأ 
متحدياً تجهره وتماديه في ألهشي والمدوان .. -جاء فيه (٠‏ ما بيذنا وبينك 
ألا السيف والبدان ؛ غلا تعايهنا ؛ بالرسل والتهميدات وان أتانا منكم 
رصول فر لاعيدنه اليكم جبثة بلا .رأس ٠‏ افتقدم ولا تبعلى: ١‏ ولا يظح 
الساحير يثك ةبك 3 
© لخهلبها البفرس . بعد أن لسامئوا بالمييؤة تماءا , بإقامة المتاريس 
. +الاسقهكامات + حيث شيدوا في مواجهة ابراج سور المدينة ؛ ان عشر 
برجأ تحتسي بها مدنميتهم آنتي كانت تتكون من ( 11١‏ ) مدغماً ثقيلا 
و١519‏ ) مدفع هاون . وقد فتحت هذه المدافع ليرانها مرة وأحدة في 
١‏ شعيان 1181ه /0؟ أيلول ١ ١147‏ ولمدة ثلاثة أيام بذيانيها 
على عدينة الموسل ٠‏ دين تهقف ومن كل الجاه . التصدع السور في عدة 
أماكن , تكن المدائمين النين كانوا مسلعين بالايمان : كانوا دائماً 
يتمكنون سن أصلاح الثغيات قبل ان يجد الفرس سبيلة الى النقاذ 
خلانها . وتصف المسائر كيف أن نابل المدفسية الايرانية ( كانت لهارأ 
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ل“لتصافط على الاسوار كالمعفر , وليلا تتنائر كنهوم من أديم السعاء ) ولم 
اين تقئوفي هزيمة أعل الموصل وصمودعم ؛ وهذا ما جمل ه نادرشاه » 
:اح حتؤيقل مر أنيادته من ( يارسجة ) ألى موقع قريب من المدينة : ليشرف 
١‏ يقي على القتال ؛ فآمر بقصف مدخمي شديد لبرج ( باش طابية ) في 
الموصل . سيت عفر السكومة , فتمالت من البرج أصوات التكبير ١‏ 
ويه مدئميته بإطلاق النار على المهاجمين ؛ بيد أن غزارة #خصف أدت 
: تههنجهانب من البرج . لكن المجهودات المظيمة التي بذلت . أحكمت 
من جديد!”. 

ومنت أتباء تقتم ( نابرشاه ) قبل الهجوم على الموصل ٠‏ 
لين الجيرد قاطبة للدناع عن المدينة . وقبل وصول ( نادرشاه ) 
7/6 بمدة مناسوبة ؛ كانت المديتة تمع بالحرقة والهياج + غلى 
1 


وس 


ن مدينة بغداد التي واجهت أنباء تقدم ( نابرشاه ) بالهدوه ٠‏ 
( أحمد بانا ) بإجلاء قسم من السكان للمساعدة في 
الكافية اندذاع ,. فإن وأني #موصل ( سين باشا 
الثتم آأبواب المدينة لاستقبال ١‏ أفواج اللاجتين ) من القري 
.بذك بان هؤلاء اللاجتين قدموا للموصل التعوينات والنشائر 
الحدينة كانت بأمس الساجة آليها )!''؛ ود عبرت هذه 
نعية السقيتية الميصل لنذاك . ومن المعتقد أن وآلي 
إن بآن امكانات المدينة للنطاع والسميد كأنت محدودة ٠‏ 


أراميمنضمة ,لذ , فإنه استنفر العشائر المحيطة بالممينة لتسهم في الدفاع عنها 


بنبأ الى جنب مع غوات. الولاية وسكان المديئة .. ويذكر أن العشائر 
انث من القبائل الصربية والكردية والتركية القاطنة في المناطق المجايرة 
مديئة الموصل . ونكر أيضا بآن فلوالي الجليئي - ألقى خطايا بين 
لعدافمين . أخذ خلاله العهد من الجميع بقتال الغزاة حثى النهاية' ١‏ 
© من داعية أشرى . فقد أثمرت هود المناصر التي يذلت المبيئة في 
...| دعيم الاسوار والصسصون وحفر الخنائق وإجراء الماء فيها . ويقال بان 
5 لوالي - الجليلي - وشراه المدينة اشتركوا في أعمال التحصين! "ا 


لاستعداد لالمواسية *'*! والتصدي . 

© لقد برهنت أولى الممارك التي جرت خارج مدينة الموسل على أهمية 
الاحتماء بأسوارها الممضلة في أكثر أجزائها تحصينأ جيداً . وقد حاول 
» نابرشاء » منْل بدم الحسار امتحان ثقة الوالي واستمدارته فعرض 
عليه الاستسلام كي تسلم المدنية من التدمير ويسلم السماصرون من 
الهلاك , ولكن تهديداته لك جوبهته بالسخرية عن لدن المحاصرين . 
بكانت إبايتهم التحدي'؟") 


هكم العمييامٌ فتسالي البنسازي بهددة 
واستسركتثت ساس د الفسساب أفيئنة 


© لقد مفع تسدي الموسل المحاصرين بنادرشاه الى تشديد الحصار: 
كما غامت مدنميته بقمف المدبنة قصفاً شديداً اليلًا ونهاراً ؛ ثم أسدر 
د نابرشاءء أو ذمرة بالهجوم علي أبراج السور كافة + بحاولت التوات 
الفازية تكثيف عجماتها على بعض المناءاق الواعنة من صور المدينة ٠‏ 
ولكنها ريت على الأعتاب , وبلغ من شجاعة المدائمين أنهم سئُوا 
الثدرات بالعشرات من حبثث الشهداء الذين لضلوا الميت عند الأسوار 
حمتى لا يسمحوا للمدو بالمريرا*'! واقتحام المدينة . 
© أما المجهود اللهربي لنائرشاه . فمّد وصفه صاحب ١‏ منهل الأوثياء ) 
يقال : ( باشر تابرشاه بضرب المدافع على اتبلد . فكان يوم عبوساً 
قمطريرا . بحيث يرى الناظر أن السماء أمطرت نارأ على الأرض ٠‏ 
وهاجت الحرب وباجت الأرض . وعلا الصراخ , وثثر الوعيد كالسواعق . 
وأما القنابر -[ قذائف الهاونات واحدتها قنبرة ] . فإنها اشتبكت في 
الجق مثل النجوم الزاهرات + منقضات في حة اتسماء حواني البلد كَأنْهَِنَ 
أشطان بنر )00") 

ويقال بان عدد القنابل انتي أنقيت على المدينة والأسوار . بلنت 
5٠ ١‏ ) قلف قنبلة في الأيام الأيليى من ا«تدام الممارك'”' كما سقط 
يلال عدة الحصار ( ١١١‏ ) آلف قذيفة على أحد أبراج المدينة 
انعسمي ( برج باشطابية )20 
© ونم تنجح مساولة الشاه في ثني العراقيين عن المتاومة بتحويل 
أحدى تمبثشي ذهر دجلة ٠‏ وهو مورد أهل الموصل الرئيس ء في تحقيق 
هدفه , فلد شرب الموصليون مباه الابار مون أن يؤتر ثلك في صصتهم 
وعزائمهما*" واصرارهم عقي بحر القزاة . 
# ولما آيقن ( نائرشاه ) ان حصاره الموصل لا يؤدي الى نصر عماسم ٠‏ 
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أمر بمضاعفة عند المدافع والجنود ؛ وتركيز القصف على قلعة 
( باشطابية ) وباب منجار. محاولا تدمير الموتمين ليسهل الهجوم 
على المدينة . وقد أحدث القصف ثلماث في باب السور قرب سنجار. 
بحيت يتصع لدسشول الغيالة من الجيش الفارسي الى المدينة ٠‏ ولكن اهل 
الموصل البسلاء كانوا قن ٠ ١:‏ يدوا لاس ملو قار لسوت 
لحدث ١‏ القصف من ثلم في الصور, كي لا ينفذ الأغداء من عقلانها الى 


© في منتصف شهر شعبان 967 ٠ه‏ ا تشرين الاول 39/47 . دقل 
الطاغية ١‏ نارشاه ) مركر قيابته من قرية ( يارمجة ) الى اقدمة 
( القاضية ع التي تقابل مدينه الموصل في الجائب #«شرقي من بجده , 
نصب -جسرا بين القاضية والموصل ٠‏ وعبر مع عدة آلافه من بيشه 
ليشرف بشفسه على أدارة السركات + 

© استشار ( نامرشاه ) أهل الرأي من جيشه فيما يقومون به ؛ وقد 
َفِدتُ أكثر القنابل انتي كانت مع -جيشه , ولم تحب نما , كنا خسز الحنو 
العديد من جِيشه ؛ وأمل الموصل صاسون . واتفقوا على أن يلوموا 
بخعنة عنيفة في الهجوم على المدهنة كالاتي : 

أ. أن يحفروا أربمة الخام في سور الموصل » اثنان منها شماني 
المديدة , واثنان في الطرف الغربي منها مقابل مسجد الشيخ إ قضيب 
ألبآن ) - الواقع بظاهر الموصل ويقابل باب ساجار ويبعد عنه قرابة 
نصف كيلومتر - وناك أكي يشمليها عند الهجيم . وأن يدبرو! هذا الآمر 
ليلا . يفات غلي ( نابرشاء ) أن أهل الرأي والصداد قد حفروا آبار في 
لحف السور وستروها : حتى اذا أَلقِمْ السور . اتدفمت قوة الباريد الى 
الآبار. فسكم السور , 

ب . أن يعدوا ألف سم توضمٌ على السو ؛ لكي يصعد عليها جنود 
الفزو . وكان في جيضش ( لأدرشاء ) من يتجسس عليهم , ويعلم أهل 
الموصل بم يدبرون . ومثهم « بدوي » , وما علم هذا بتدبيرهم ؛ وآن 
قنابلهم على وشك التفاذ . وانهم يحاولون آخر هجوم قوي يكون على 
السلالم . ركب فرسه وأخذ يدير ظاهر السور ويفني ؛ 

عجورنا كن ثم 


على البمن يندما'؟ 
ولم يكن للفرس يعامون بما كان يقصده ( بدوي ) وحسيوا أنه 
يعض -بيشهم علي الثبات والصرب ! وكان الموصليون يعلمون بما ديره 
العدو . 
. أن يضموا ١‏ اكياس من نسيج الشعر ) تمرف ب( الفرائر ) ملأوها 
بالتبن دول السلائم لكي يشعلوها عند الهجوم . فيسثر بسنادها من على 
السلالم 


د. أن يضاعفوا التسف بشدة لكي يشغلوا لهل المدينة والمحاربين 
عما يقومون به من هجوم . 

عه . اختار ه تأدرثاء »م شكمسة آلاف من جلويه الاقوياء وجهزهم 
بالخناجر والسبوف + لكي يصعدوا عفي السلالم ويفتكوا بالمدائمين , 

و. لوقف ه تامركاء » ثدة من الخيالة وراء المهاجمين نكي يقتكرا بمن 
يفز من -بيشه ؛: وكان هو مع الغيالة . 


ا 
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© نقد أعد ه تادرشاء » هذا كله خلال أيام معدودات ء ومين يوماً لهجي 
على الموسصل تت بلح الظلام ؛ وقصف المدافع الشديد , أما التدابير 
التي اتهنها أهل الموصل ذكانت الاتي : 

أ . زادوا عبد المدافدين في الجهة الشمائية من المدينة وفي غربيها , 
وضاعفوا من عند المداقع والبتادق ؛ وكمية كبيرة من القنابل واتباريد . 

ب . لغلوا حدجارة كبيرة : تتتوها في أعلى السير ء ليئقرنها على من 
يقثرب ع سور اليلد . 

ج . قسنوا السيوف والطتاجر : وكمنو! طلف السير ينتظرون هجيي 
الأعداء , 
© وفي غلس اليل + لمر« دادرشاه » بتنفيذ ما أعده للميسل من بيه 


فأشمل جلوده الالقام . فجمل آلله كيدهم في تحرهم , حَيث امتمل 
النفمان اللذين وضمرهما في أساس السور , شماني المدينة . وكان وبال 
عنيهم . فعادت اقوة الندمين خاسرة أما الثفمان الاذان نسبيهما ترب باب 
سنجار. فد تسربت اقوثهما الى الابآر. وذشنت هنم المكيدة . وعابت 
عليهم بالسوء . 

6 وفي أثوقت غينه ؛ ضاهف الممتدون القسف علي السور والمدينة . 
وأشملوا التبن الذي كانوا اقد أعدوه تحت السور قرب السلالم ؛ يصمد 
المهاجمون علي السلالم . فاستقيلهم أهل الموصل بالسيوف والختاجر . 
يتطمرن بؤوسهم ويرسون بها الأعداء . وثلما تقدم سن الاعداء جماعة . 
لقوا حتفهم . ذارتبك جيش ٠‏ نائرشاه » ٠‏ وراح للغزاة يلونون بالقرار , 
غامطرهم جند الموصل الميامين بالتذائف والرصاص , وألقوا أكثرهم 
فتلى في الختدق الذي كان يحفه بالسور ( بعرض +2 اقدماً وعمق +٠١‏ 
قدما ) . ثم نزل الموصليون الى من سْقِمْ صن الاعداء . وفْتكوا بهم , فطر 
أكثر المهاجمين ٠‏ وكان ٠‏ نادرشاه » مع الخهالة . يصد جذوده القارئن 
بالقوة والقئل + ويسرضهم على الثبات ؛ لكن المنهزمين شقوا طريقاً 
بين العفيالة واستمرر! بالفوار الى قرية (القاضية ) ورجم نابرشاء 
مهزومة!''! وكانت ستث قتلى جيشه ورليسهم تملا الخندق يما يحط به . 
© لقد وصف الشعراء والكثاب هذه الممركة العنيقة . وما قام به ابطال 
الموصل من أفعال بطولية , للذود عن هذه المديئة الباسنة , ومن ثلك ها 
قاله ( الشيخ فتح الله القادري ) في ارجيزته ألثي وصف بها السسركة 
من أولها ألي آخرها : 


تزاعفت أجنابهر حميصصسا 
قد ملاؤا الأتبان في الوهام 
نوا سُدْم قد قصد التسديقا 
كم تسمموا الضجيخ فوق السور 
تظن عقا نامث القيامة 
والصبمٌ قد عساذ كليل داج 
وقد حلا من سمولنا الصياح 
سفتنظر الرساصض من سورنا قد 
نسينوا الاعقاب بالقرار 
تطساير السرؤيس والكنيف 
فامكلا الخندق عن اشباسهم 
من اسوهونا شجماندا دا روا 


تبابرت لنصوتا سريصس]ا 
ليجعشسوا ذلك كاتئييرتاء 
وغيسره قد طلب التمليقا 
كنك الأعلمال في الكسور 
ما معنا شخصس أمن السلامة 
من اشدة انتج ومن عجاج 
تغسسانت الأرواح والا يام 
أنني رجالا مثل سيل إذ فزث 
وانتثبوا ضرعي على الاببار 
تساقط المئات والاليفث 
الى الجحيم سير في أرواحهم 
كم كاخغر من فشر اقدا قننوا 


0 
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وأصرنوا التفشك والسيونة 
...انتبث السرؤوس كالسلال 
نكسرت تديكة ( طهماز ) وند 
وريمه الثاني جريحاأً د رجع 


وقخطصوا السرئز وس 1 تثفوهما 
لالم مارت كما الصلان 
عياف ريع سحشيدة لقدا فض 
ونلبه من اشدة القيضي اتصدع 
اله م 


0 


© لقد وجد اه نابرشاء » أن تبات آهل الموصل وصميردهم ؛ تُسطورة من” 


الاساطير . وأترك عنم جدوى القتال . وشامة بعد أن تكببت قواته الكثير 
من الخسائر ونفيت مؤوتته ٠‏ فاضطر اثى يثلي الصلح ! وأرسل سقيرا الي 


والي البمل يحمل رساألة يطلب فيها أن ترسل الموصل رعملين من 


المقلاء للتباحث في لمر انملح والانسحاب . وكأن انجواب - الخاسم : 
( أن مدينة الموصل الباسلة قد أعطت الشهداء البررة . بفاعاً عن الدين 
وشراب الوطن , غلا لرسل رسولا ولا نكتب كنابا. ) . وعام رسول الطاهية 
١‏ نادرشاه ) خائباً بعه أن شاهد بنفسه قوة المدائمين رمثانة موائمهم 
مداخل التئمة . وهاله جريان الامور بصيرة علبيمية فتسُ على 
( نامرشاه ) ما رأى :( انا كنا نظن مابقي في الموسل دارا مممورة من 
عايم القنابل التي ألقيناها عليهم : فلما فلت البلدة . ماشاهدت فيها 
أثر قنيرة ؛ ولا آثر قنبلة أبدأً . يما لاقيت منهم أثر مل ؛ وإدنا هم كامثال 
الاسود الضواري ) » يعذه شهادة من عدوء ( والفضل ما شهدت به 
الأعداء ) . 
© وازاء هذا الوصف الدقيق لاهل الرماج البسلاء . نحشي ( نادرشاء ) ٠‏ 
فكتب كتاباً أفر فى والي المرصل - حسين بأاشا الجليلي - اكثر تواضعاً 
والتماساً , يطلب رجلين من المواصلة للمفاوضة . فقير الوالي ارسال قاض 
الموصل والمفتي ( علي أفندي الخلامي ) و( قرة مصطفي بيك ) . وعند 
وصول الوثم هلى مقر قيادة نادرشاه ل ( القاضية ) - سيث كانت هناك 
الضربة القانية - تنقاهم بالبتساشة , وأتنى على المهينة وثباتها . وقال 
لهم : ( انا قي الأصل . ماكان لي دعوى مم أهل الموصل . ولكن كان مرادى 
تصحبح عقيدتي وإتهار ماهو حق) 5 
© وبعد أن لم الحوار بين الطرنين . ألمح سفتي الفرس ( الملا خلي أكير 
باشي ) للوفد الموصلي أن (نالرشاه) يرغب ببعضي الطيول المربية 
الاميلة هدية له . وفهم الوفد الموصلي من ذلك أن تحقيق هذه الرغية 
نبعود ٠‏ نابرشاه » عتناطراً بالطيول العربية أمام عساكره ! 
© ونا نام الوقد الموصلي الى الموصل , يشرموا لثواني والمحافظ مادار 
بهنهم وبين نادرشاء , أرسل حسين باشا الجذيي خيوله مع ابن خمه قاسم 
الجليلي . وأرسل محافظ الموسل خيوله مع أحد رجاله المقرين إليه , 
ركانت هذه الخيرل تجوب ماحات الوغي كالريح الماصنة تحت 
فرسانها ؛ تلهب العدو ضربا بالسييف ٠‏ لتذكر الغزاة بفمل الرجال الذين 
لقنيهم من على ظهدرها أبنغ البريس , 
© في صبيحة الرايع من رمضان 11955ه/؟ ! تشرين الأول 7غ 119 
شرعت فوات الفنه انفارسي بمخادرة الميصل الباسلة . وهي تجز أذيال 
الهزيمة والخزي والعار . واضعطر ( نادرشاه ) الى سحب قواته المسكرية 
من معظم المدن العراقية . وعدل نهائلياً عن حصار بغدان"'!؛ 

لقد كان بيع الانسحاب الفارسي من المبصل . يوسأ عظيماً في تاريخ 
المدينة ٠‏ فقم أنتسرت الاراية السرة وغابت ارأدة الفزاة الممتدين . ( يولم 
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سمت كننيتئيئيييييننننيييثبت د كاتا وسيوبببببالالمسسسسحح م 


ترسل شمس اليوم الرابع من رمضان عام 105 اه ث/ر 57 تشرين الآورل 
5 الطأمتها القرمزبة على المة البرج العاي اء باش اطائية > أثر 
البسولة والاقداهم ا وكانت المساكر النادرشاهبة تسير متحجهة نحو 
الشرق , يغلب هائع . وقدم مرتجف . وهي تلقي انظرة الوداع الاضية . 
ملؤها انهيبة على مدينة أكئلتها أشعة” انشمس الثهبية باكمل الظفر 


٠*1 والانتصار‎ 


أبعاني ملحمة ححتصار الموسصل 


© لقد كان حصار الطاغية الفارسي المتفطرس [ نادرشاه ) 
للموصل الحدباء , جِزْء من سلساسه من تلك الحملات الطويلة المرقبطة 
يمسحور واحد - ودافع واحد هو استلال العراق . 

لذلك فمن المهم إيضاح وشرج ثلاث نواح حيوية ١‏ نستلهمها من 
وافمة حتصار الموصل وهي + 


أ. اليمد النفسي ؛ 


)1١( 


لقد يجدنا في ملسمة سصار الموسصل جوانب نسرب لنسية حقيقية 
اعتمدت على الممنويات وعلي وسائل بسيطة . لكنها مؤثرة في تسبير 
بذة الممركة عمسم النصر للمرائيين . 

ومن البديهي أن يكون لكل سرب نفسية جاتبان ١‏ سلبي ( في 
حبائب المنو ) وايجابي ( في جائب الشعب المعتدي عليه ) . يقد 
استناد و تابرشاء م من بعض الامور لشن حدربة النفسية لمهم له 
اجتياح الموصل , ثم اسقاط الديلة المثمانية يمكن تلخيصها في الآتي ؛ 


اونا . 
إستغل ١‏ نادرشاء ) شهرته الحربية عنيما اجتاح الهنه والسند واحثل 
يمض المدن المراقية ؛ ونم يذب ذلك عندما أرسل أول كتاب له الى واني 
الموصل يحثره وينصحه بتسليم المدينة . ثم يلجا إلى الإقناع 
المعسول . إل يحننتم الرسالة بالتسثير من العقاب فنذي ناله أهالي الهند 
والسند وانترك واهائي كركوك وأربيل , وينصح الواني وأهائي الموصل 
( باستقباله لأنه هو الشاه العادل الكامل الرؤيف والضاقان الاعظم 
العطوف ؛ فهو معروف بهمته انمانية ‏ فلا تمرضوا أنفسكم لنزول تيران 
لخحشبو يرشدة بطشه وسططه )5 

وثانياً ؛ 
امكند ( تأبرشاء ) علي بعايهة سبمنه عن شدة بطشه وقرة حهيثه , 
وضخامئه . والذي استاح المدن الكبرى والقرى المنتشرة حوالي المناطق 
القريبة من كركوك الى الموصل . 

تالت , 
حاول فلشاه السيلة بعرض الصسلح دون الوعد بكف الهجيم . ركان 
يستعين بآيات من القرأن الكريم - كما كان يفمل هولاكو المخوثي عندما 
شرع بمهاجمة العراق ؛ حيث كان نعسير الدين الطوسي يكتب له الرسائل 
الملتهبة لشويف. الناس وترويمهم وتحطيم معتوياتهم قبل البدء 


نذا 


بالقتال - إن الاستمانة بأيات القرآن الكريم بفية فت عريمة أخل 
الموسل ؛ والساسية ٠‏ واقتاعهم يعيم جدوى القثال مثل :( وتماونوا علي 
ألبر والتقوى ولاتعاوتوا غلى الثم والمدوان ) ؛ أو كما جاء في الحديث 
النبوي الشريف : ( إن من طَْرْعٍ عن أحنيه المؤمن كرية فرج الله عله 
سبعين كربة يوم القيامة ؛ ومن رأى أخاه في حغيرة فانجاه . أنجاء الله 
من الثار ) , 

رابع , 
توهم ٠‏ نادرشاه » بأن الموصل لاتختنف عن أربيل وكركوك والحلة والقرئة 
والبسرة من سيت ضعف ونقصس استعدادنها .. وقد تمزز وعمه عندما وجد 
كركوك قاومت اثلاثة أيام اففعد شم إستجابت لشروطه ء أما أربيل ؛ فقد 
وجدت في التسليم طيراً لاعاليها » فلم تقاوم إكثر من نصف ثهار. 

22 
كان هذا رصود الفرسي غي ستصارهم لتموصل ٠.‏ نا الممئويات الس أسمنة 
اليها ه ناترشام ه كأنت واهية واساسها الخرور والفطرسة والثقة في عند 
المقائلين وئيس في كفانتهم الحقيقية وايمانهم بقضية راسخة ٠‏ عادلة 
ومشروهة ! 
زف 

ما الحرب النفسية المراقية ضد « نادرشاء » وحيثه إبان حسار 
المومل فيمكن إجمالها في الاني : 

اول : 


كان نجاح قيات المرصل عام ١7*75‏ شي قتل قائد الحملة مساعد 


تادرشاء . المعو ( تركزخان ) الذي أرسله بثمانية ألاف حندي آتناءلي 


حصاره لبقداد وتشتت جنده قبل وصيله الموصل ؛ والرجوع برأسه الى 
المدينة محمولا على رمع عام 1757 ١‏ كان تاريطأ قريباً متجماً » إذ 
كان النصير والاعلام والسعياث وزغاريد النساه يقعائد الشسراء 
والأمباء + تذكر هله المعركة . وتميش في للنهان الصطار والكبار . إذ لم 
بمض على هذه الجايئة أثنا عشر عاماً فقط من مشحمة حصار الموسل 
عام ١1/47‏ ,. . 
ثانيا ؛ 

ان اجتياح نائرشاه القري المحيطة بالموصل ٠‏ وعلى طول مسيرته من 
كركوك إلى تربيل وستي وصوله الموصل , واعتداءه عقي الاطقال وسبيه 
النساء ٠‏ وتشريبه المزترع ١‏ لم يثر الرعب بقدر مأ أثار الحقد والمرارة 
والمزم على المقايمة بالئيسه الى مدينة الموصل كممتل دفاع ليشاركوا 
أهانيها في السرب . فكان هدًا التجمع السغطط من مختلف القوميات 
والاديان والمستويات ء كان ابرز تجسيم ليعدة وطنية في إطار ريحية 
الدفاع عن الوطن الأكبر ٠‏ وني الصهار الحداس والمعنويات في غاية 
واحدة هي : رد عطيل سارق ماكر وغادر . لا ينيم وزنا للانسائية ولروحية 
الاسلام الصميح أو الجيرة ٠‏ لذلك كان بفاع الموصل دفاعا شمبياأ 
مستميتا بكل ممني الكفمة , 
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تالت : 
ان المتايعة المستمرة من لدن القيادة الميدانية لتدابير الدفاع والهجوم 
والصسراسة والترميم والاسماف . وتوزيع اليحدات ( تعبيثها تعبلة 
صحيحة ) وشجاعة هده #ديادة وامتزاجها مع الأهالي بصفة المواطن 
المسارب : قبل سفة الساكم والآمر والشاهي ٠‏ بعت كلمة الأهالي 
وقئوبهم + وجعلثهم أمام مسؤيئية مباشرة قومية ورطنية » وليس مجرد 
أنفار محاربين في إطار تنظيم عسكري , وكأن هذا هو شعور الجئدي 
النظامي , وشم المدني من الأهالي الذين تعوهوا! جميعاً . وامنتكوا 
لتيجيهات القيادة . ويلاحظ من تتابع الاحداث ووائمها أن ولاء الوالي 
واسرته كان للعراق والعروبة ‏ وقد أطلق عليها أسم ه الحرب المقدسة » . 

لد كانت كفاءة الوالي وحسن تدبيره وقيايته وسهره وحبه للموصل 
وأهاليها وتطوعه بنفسه وأولاده وأقاربه , موضع تقدير الجميع وقد رفع 
من ممئويات الاهائي . نشخصينه القيابية وبسالة الفرسان والضباط 
والجنود كانت من روح الجماعة ومعها ٠‏ وبثلك ٠‏ أحيز والي الموصل 
تقريضاً ومديحأ وتاربخاً لشخسيت الباسلة في كل ما كشب عن تأريه 
الموصل في تلك المسنة . ولذلك » كانث الموصل تستعد روحياً وما 
للمعركة . وكانت الموسيقي الحربية وسورات الباشا بين كراة الخنيق , 
وثناة انسور المشتفئين باسثمرار لهب حماس السميح وتحيب اليهم 
العمل . 

رابعاً : 
وصول نجدة والي «حتب - رغم قله عديها . أضفى على خرب المرصل 
شعورا بيجدة المصير : وتأخي أبناء حلب قد أعداء المروبة والاسلام , 
يضاف الى يلك . شوم نجدة من ( + +2 ) مسارب كردي ساهم فيها 
حاكم ( كوج باشا ) حاكم كويسنجق ء مما أضاف عنصراً معنوياً جديداً 
الى المدافصين . وهو أن الاكراد يرون في الهجوم الفارسي ؛ اعتداء على 
شرف الوطن والأمة . 


-خاصمما : 


كان غرار الصميد واليفاع عن الموصل متثال الديمةراطية البرلمائية 
والشعبية , فقد -جمع الوالي الأهاني في طرف المدينة الجنوبي الشرقي 
في الساحة المحيطة بالجامم المجاهدي . وقرأ عليهم رسالة 
١‏ نابرشاه ) , المليئة بالفنطرسة والتهديد والوهيد ‏ بسالهم رأيهم شيما 
حباء غيها وموقفهم من ( ناديشاه )4 وقد أبركوا كذبه وغزوره . ولم 
يتخدعوا بما تظاهر به من إيمان وعطف + فاجابوا عجسيعهم بصوت 
واحد : انهم مسثمنون لما يأمرهم به الوالي ومواغقون على رأيه في 
اقتحام مار الحرب ؛ ولو كذفتهم إراقة دمائهم جميماً . وني ذلك يقول 
الشيخ قفتم الله القايري في أرجوزئة عن لوانتي : 
قد حَفَم الناس بأنشى الخبرا 
وتال: يساشاس ألا فاحتيبوا 
وحسال كسركسوك وأريسل اسمعسوا 

فلسلا : ثمسن نس امي 

نضشة حدم السسزم للاقندام 


لقسد لنت نوبة ذي السديسا» 

2019211106 أي يسيسلا مسمشسشاة 
فسن يمنكم كم أنشم مسشنلاآا 

بلا تهنلاشيوا فشيلًا ويعيئلا 

ومس سر اكلم سسا لسري وَآتَممٌ عطي 
وطناكم علثلي خلللذكوا ذا عني 

فوطت سسوا القئث على التتهِسات 
وأعتثسيوا! شه بائيآت 

نتسموا يتاقلوم علس اليسييوج 
وقصيسوا بسستائسياس على اللمتسروج 

نقساتت التنيناسي الن السسلاج 
يساح بيئنساً لمل3ائلا اع الفسلاج 


وكأن الجواب على كتاب الشاه موزيناً رزيناً مشحوناً بالثقة 
والممنويات حديث جاء فيه ؛ ( غالعياذ بائله ٠‏ أمن بعد إيماننا والمقاتلة 
دون أموالنا والمكافحة يون أولادنا وعبالنا بهيلنا منكم شقابق الفسان 
وبروعنا سحر البهان ووسوسة الشيطان وكثرة الهذيان ؟ ‏ ورثنا عن أباء 
صدق . ونورتها إذا متنا تلبتين ) . 

سادسساً : 
كانت كل عملية حربية ؛ ركل استعداد يقيم به الجند والاهالي يسهم فيه 
كل أفراد الأسرة الحاكمة وعشيرتهم ٠‏ فقد جرى حفر الخندق حول أسوار 
الميصل يعمل جماعي من قبل الغهني والفقير » والشهير والمغمور . وكانه 
ونهاراً ٠‏ وفي الصال ٠‏ وفي أن مكان سن الازقة والشوارع + فتضافرت بذلك 
مسهيدات الجميم من الجليكيين الى الششانين , 

سابع : 


ان انكشاف المكر السياسي السره والماورة الطائفية في لطماع 
( لابرشاء ) التيسمية بائماله وأقوانه المناقفة لروم الدين الاسلامي 
الحنيف . صار مفهوماً لدى المامة . كذئك استعدر عنماء الاسلام فتويٌ 
مذايها ( أن القثال ضد الفرس وأسرهم أمر حلال . وان مطائب الفرس 
تناقضي الدين الحنيق ) وما استشهاد الميصل بالائمة وشمور الاهالي 
بأنهم كانوا فرسان الإمامين علي والحسين ( عليهما السلام/ق ائناء 
حمار العرمل ء إلا دليل على عدم كناعتهم باتعاء الشاء , وعلى 
مسدبتهم وشدة تعلقهم بمبادىء واخلاص وسمر سلالة اترسول العظيم . 

خضنبى التصاء بألتنخ ام لسر 
كم “من 'المسسسسلاة أ إكيهسسننا اهلقن ١‏ 

جد اللنين حسيسرها في كربلاه 

تمت ؛ 

فقد أخبر الواني ١‏ حسين باشا الجليلي ) سكان الموصل أن رُسْلّْ الشاه 
دليل ضمفه وخيفه ١‏ وليس بسبب قوته وتمكنه من الموتف ؛ ثم عقلب 


إحراء خبعة حربية لارلئك الرمل + وذنك بأن يجمموا القدائف 
ويخفونها في ماسات ببيثهم . حتى إذا جاء رسل الشاء ١‏ لايمكنهم 
معرفة الاضرار الحقيقية الني يسدبوتها لهم . خاصة وأن الترميمات 
ندري على ثيم وساق من قبل فرق عنخاصة . وعنيما سكل الشاء رسله هن 
الاضرار التي حلت بالمدينة أجابوه ( وند انطلت عليهم الحيئة ) بانها 
ملفيفة ! وأنهم لم بروا ( قنابر ) و( قذائف ) وانهم رأوا معنويات الاهالي 
عالية . وكانث هذه الشهادة مصدر استياء وطيبة آمل نادرشاء , 
لقد كان المدخل ألي فناء ( كنبسة الطاهرة ) [ مريم ] حثى قبيل 
الحرب المالمية الاولى ! سئة 59154 ) مرصيفاً يقنابر الطافية 
نادرشاء من مطلف الاحعجام . ثم رفعت وصهرت واستخيمت موايها فييا 


بك + 


تاسما ؛ 


كان الواني حسين باشا الجذيني يكافيء القادة والضباط ويكرّمهم 
بالزهب والهدايا تقديرأ لاعمائهم البطولية وشجاعتهم الفائقة , 


عاشرأ : 


أما البده بالذات ونكرانها . فقد تجلى في الهجمات المضادة والفاراث 
المناصمة والكماتن . سيت كان أولاد الوالي وضباطه المقربون يقومون 
بها . وقد ذكر الشيم القابري في ارجيزنة انه كان أحد أحضاء تلك الفرق 
التي تقوم بهجمات ليلية عبر نهر دجلة لترعب الفرس . وكأن عصام الدين 
حثمان الدفتري الصمري ( مؤلف الروض النضر ) أيضاً من أولتك الفرسان 
إذا يقول : ١‏ وكنت أنا أحد الفرسان وشاضدت من الهول مالم يذكر 
بلسسان ع , 
عا شر : 


ان الروح المعنوية المانية - إثن - تشبعت بروحانية دينية - توليت من 
تتواهر خارقة ٠‏ جملت أغالي المرصل يتعرون بآن الله ممهم + وانهم على 
حمق . والوفائع التالبة التي انتشرت أخبارها بين الاهالي تعد من عوامل 
رفع الروح المعئوية . وتمزيز الحرب النفسية ضد هجمة ( نابرشاء ) . 
ومن هله الشوارق : 

بعد أول معركة -خاسرة بين عساكر الموسل وضد نابرشاه ؛ أراد متولي 
حضرة نبي الله يونس أن يرفع مافي الحضرة من انفرش والبسط ؛ وكذا 
من الجامع , فمنمه الوأائي وقال دعه ؛ فعسى أن ياخغنوا عا فيه . نفيغضب 
اثله عليه ورسولةه . وان نقصس منه شيء مَمليُ تمامه , 

© أعتقد النامي ان مدينتهم الموصل . مدينة مقدسة ومحصية , لكثرة ما 
غبها من مراقد الانبياء ( عليهم السلام ) والأولياء + مثل ( الثبسي 
يونس ٠‏ ونبي النه -برجيس ٠‏ ولبي الله شيت ؛ والخضر ) . 

© وعزا البعغي قية المسيحيين من الاهالي المساربين إلى وجود أرواج 
القبيسين معهم , مقل القديس ( كوركيس ) و(بوحنا ) و( متي ) ؛ 
ولذلك . شيدٌ إلوالي كنائس -جديدة ٠‏ وأعاد بناء وترميم كنائلس أخرى , 
© ومن أسبابه آرتفاع ممنويات الأهائي , مأ ورد من أن مريم العذراء 
حمت المدينة : وان شفاعتها عوضت عن غلة المؤن والكند ٠‏ إضافة الى 
غضب وثورة القديسين على الفرس الذين هدموا مياكلهم وممابييهم . 
ويروي سكان المومل. ألهم شاهديا من سطم كنيسة المذراء الظاهرة 
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اشخاصاً يحمون المدينة . ويرئون عمها القنابل , مصوبينها جهة العدو . 
شان نشو : 

لقد بلغ الحماس والاقدام الدى الموصليين ثروته بقشر أيانا من الثران 
الكريم والاماشبد المسكرية ( المهترخانة ) وكانث الاشازيج ساربة كل 
يوم وكان أهل الميصل ني الليل أبان الحسار يقرأون شيئا باللسان 
الدرشي يسمي ٠‏ كلند + + وربما كلبند ‏ كما شواعادة الينكحرية , فاذا 
َم صاح كل من حدضر باجمعهم ( أحمد الله ) . وحكى من كان في عسكر 
بأدرشاه أن العسكر أذا سمعها وقع في قلوبهم الرعب . وبضيق بهم ذلك 
البر . وقيل أن نائرشاه ارسل حبين السلمح أن يبطلرا هذا ( الكلند ٠:‏ 
فابي أهل الموصل , حتي رسل عنهم . ويستيل من معنوسات الشيوع 
وكبار السن بأن ( الكلنف ) تمني النشيد أو الادعيات التي تمجد الجيش 
المدافع عن المومل . ومهما يكن عن شيء ء فإن الأناشيهم من ورا» 
الأاسوار مع دقات الطبول والدفيف وأصوات الجموع , كانت منوية » تقلق 
عساكر الفرس ء وتعليه التوم من عيونهم . ونثير غيهم الجبن والهلع 
والشغائل . ( وأهل المرصل علي الاسوار مرابطين في الليل والنهار 
لا يغدرون عن الاسدففار ) قال القايري ؛ 

بصيسرة عسسولاهم لقيلك مُسسيفرفيسوا 
وثم لهم غي البرج من صياج 

( الليسه اللسية). الى الصيسساج 


تال عشر ؛ 


نقد كان كل تصادم ومواجهة يفشل فيها جنود الفرس ؛: تمزز مسنويات 
الاهاني ٠‏ بمدما تكاد كفة الميزان ان تتتئب أو بتصور الفرس أنهم 
المنتصرون . وأآن كثرة انقتلى والمصابين من الفرس لا يمكن تصورها 
مقارنة بالخسائر القليلة بين صفوف محاربي الموصل . وقد كانت افدح 
عنسارة هي في انفجار اللقم المعاكس ؛ والسعركة التي يارت علي الأسوار 
وخارجها ٠‏ والتي قئل فيها من الفرس نحو عدمسة آلافم وخمسمالة 
جندي . وفي نلك الذيلة شرب النهم وهو من ناحية الشبخ قضيب البان 
غربي الموصل ؛ فَرَدُ النه كيبهم في تحرهم إِذْ رذ ثار لفمهم عليهم . ولم 
يقتل من جئد الموصل الا نحو سبعين أو مالة ونيف . وقد ذكر #لوحالة 
( يسيى الكردي العراقي ) في زياراته المرصل بمد سنة من الممركة 
واندحار لادرشاه ؛ (وبعد سنة أتيثُ الميصل أنا ورأيت أثار القتلى في 
أرضها كالارجل '.. والايدي والاطراف ولمير ذلك ) كتلك ٠‏ 
يلكرالمهددسون الذي أشرفوا على حفر أسس كنية علب الموصل 
الحالية . أنهم وجدوا مجموعة من العظام والجماجم يمتقد أنها من بقايا 
لنئى -جنود الفرس في تلك السبهه من سور الموصل قرب البرج التبير 
بالمطابية . ويذكر الشيخ القادري في ارجوزته أن رؤوس الفتنى كانت 
كانتلول ٠١‏ وآن ابرشاء مسر ريم حبيكه وجرح ريمة الثاني . 
رابخ عشر | 

أما مشاركة المرألا في ممركة حسار المرصل ؛ نقد كانت مشاركة فملية ٠‏ 
بسماس عهليم . وآن عيم ذكر حوابث معيئة ٠‏ ريما يعود الى ماكان يحيط 
نكر المرأة أنذاك من تحفغتات تمد خروجاً على التقاليد أو الايب!*؛؛ 


بده 


ب . البعد القومي والوطتي : 


1 ان الشهور الوطني والقرسي للعراقيين في إطار الامبراطورية 
العثمانية الاسلامية لم يكن غائبأ أو منقوداً عن حِيّز الوجيان والصمير, 
أي الم انقل مي وعي المفكرين والنابهين والسياسيين الوطنيين . وبرغم 
إخلاض المبرميه وَالدسَلْمِين للمنما ثيين ٠‏ ذا أن هؤلام مم يسيروا اليلاد 
الم يمك اهتمامة بالتااقة انعربية . أما الصراع بين الفرس وامشمانيين 
الذي كان باسم الدين : فهو من أسرار المتاورات السياسية , لكن ارض 
المعركة ووتونها كانت على أرض العرب ٠‏ ومن سكائها ., لثلك ٠‏ فإن 
قومية الممركة ؛ جروسية البناء والنهضة كانت متوقفة على مدي اقوة 
الرباط الوجداني والوطني بين المواطنين وماضيهم العربي والاسلامي ٠‏ 
وبين القادة القلائل + وشعورهم بالانتماء والمسؤيلية نحو المنطقة 
المربية الحزيزة أولا . قبل الولاء الثاني في الترتيب,الاسبقة للباب 
العمالي . وهكذا تجد براعة وعود شخصيات بعض الوة2 في ألسسن 
المراقية الرئيسة كبقداء والميصل والبصرة . ولا يمكن إطفاء نهرة الترك 
الى العرب بآنهم أثل موجة . وأسط قدرأً ومنزلة . أن هذه الخلفية الذكرية 
والسياسية والاستماعية لوشم العراق والبلاد العربية + تعطي لحروب 
المراقيين ضد الفرس ( ومنها ملحمة حسار الموسل ! أهمية قومية - 
وانية ‏ تتجلى في الاحداثك والظواهر الاتية : 
أولا : 

أن بفاع الموصل عن أرضها وشرلها كان صررة مكثفة لشعور كل 
المراقيين ... ورمزأ للصلابة والتماسك الوطتي والقرمي ضد جيش 
معتدي . ويتضح من عجز ( الباب العاني ) عن نجدة الموصل . وَقلة 
النجدات الاخرى من حيلب , أن جميم «ثبقات الشعب من حرفيين وعمال 
وفقراء وأغنياء ونبلاء وأقليات وطوائف بيلية استجابت الى ندام ولمد 
فقعد هوه الدذاع عن الموصل وعن المراق ككل . 


ثانيأ ؛ 
أن والي الموصل وأولابه وأسرته لم يشعروا بالخذلان أو الاحباط لعجز 
الباب العالي عن نجدتهم ؛ فاستجابة الاهالي ولجوه سكان القرى 
المجايرة إليهم ؛ والمشاركة الديمقراطية واشتفاء السراجز والتفرقة بين 
١2‏ أثار الشسصاءة والنطوة العربية والوطنية لعدّ الهجوم . فهر 
و و ا د امام أسبانيا وكذتك آمام 


ثائشا : 
لقد أعثلق والي الموصل علي ذنك المرقف ( الحرب الوطنية ) لآن من 
شارك فيها كانوا عرباً وأكرادا وأتراكاً : مسلمين ومسيحيهن ويؤيدية , 
وموصليين مدنيين وفلاحدين وبدو من الأطراف المهيطة بالموصل الذين 
عراما من اشراسة ( لأدرشاء ) ١‏ 

رابعاً , 
ان ههور الشخصسية السحلية التومية بين ظهراني شعب يحب وطله , 
وكان أحد مظاهر انبماث الروح القومية المربية المستقلة دسبيأ عن دنود 
الواني المثماني . وكان لجوه سكان القرى المجاورة من الاكراد وامنصارى 


والهزيدية الى الموصل عاملَا في اتحابعم وتصميدهم على النتال مع 
الجند . بل أنهم أقاموا احتفالا وتماهدوا على القثال . 
لخامساً : 
تميات الموصل بحكم شبه اذاني وتخصية محلية واضحة المعالم . 
ثقافياً واجتماعياً وعمرانيا وسياسياً واقتصادياً . فهي شخصية الانسان 
العراقي الني نلمسها في بقية الولايات العراقية . ونم بكن التنافس بين 
و3 المجسل وبخدا,. مدلا الا تعبيراً عن الميل الى الاحتفاظ بهذه 
الشهخسية المستقنة بدل الانسصهار في ادارة مركزية عثمانية . وكانت 
الموصل من أشهر وأهم ( باضويات ) المراق منذ عام 1071 م . لكن 
تسلير الأمور والاحدات ؛ جمل ولاية الموصل مثميزة . وارتفع شانها 
ونماؤها الممراتي والثقافي والأدبي خلال القرن التامن عشر . وهي الفثرة 
الني ساد فيها توائر وتميد ولاية أفراد الأسرة الجليئية , وكان أحيها 
خلال الحصار الرهيب على الموصل من قبل ( نامرشاء ) , وكان استقلال 
باشوية المرصل وشهرزور قد امتد طيلة القرن السابع هشر . كما أن قود 
( ديار بكر ) علي الموصل قد زال مند القرن السانص عشر . ولمل تباج 
السكم اتجليلي ضي فهادة ممركة الدفاع عن الموصل ضد الفزو. الفارسي , 
يفي كسب الدعم الشمبي للموصل أيام ولاياتهم . يرجع الى دنهم الروج 


الموصلية المحية للروح العربية ‏ واكون أماني الموصل يضمرون التعرد 
والنفوذ من السكم العثماني المطلق . ويحئون الى حريتهم القومية , 
ساك سما : 


كانت القبائل العربية غير مرتاحة ؛ وتائرة ضد الحكم الستماني . وكذلك 
ضد أي تسلط أجنبي . فاجتياح ١‏ نادرشاء ) لكربلاء والحثة والبصرة 
وسامراء . وحصاره بهداء واحتلاله كركوك وأربيل . ويطشة ودماره وشتكه , 
من عوامل بعت الروح الوطنية والجنوح الي الاستقلال والاتحاد . بل أن 
ثورة القبائل العربية , تحولت الى وجهة النضال ضد الاستعمار والنضال 
الخومي السعرري . 

سابعا , 


ينضح من استعدادات واني الموصل وتوجسهمن حرب قابمة منذ أن 
حاصر ( نابرشاد ) بفداد تسمة أشهر سنة 1757 ولم يستطع 
دسغولها . ومنذ أن أرسل قائده ومساعيول تركزطان ) سنة هم 
قوة. من ثمائية آلاف جندي الاستلال الموصل . باعتبارها مديئة 

ضميفة ) ! ومن النشل الذريع والهزيمة ألتي منيت بها تلك القوة على 
أبدي مقائلي الموصل ٠‏ والتي غَنّها ( نادرشاه ) ضربة قوية لسمعته 
واهانة لتهخسه وجيشه .. تلك الاستعدادات المذاعية انتي بدأ يفكر بها 

والي الموصل مدة طويلة من الحملة الثانية . ثبل على ابراك الاطماع 
الفارسية بورسوخ الحقد الفارسي الي ل#ابرعري أو يتعط , وكانت نلك 
المبائرات بمعزل عن توجيهات الباب المالي . أي أنها نابعة من 

الاحساس الوطني ٠‏ والشعور بالخطر الذي يهدد المنطقة . وقد تركزت 

تنك الاستمدادات حول جمثة فماليات بي 1 


فر خننئق حول لسوار المدينة . اشترك فيه الكبير والصغير , والغني 
والتقير ٠‏ والمزيز والمنمور . 


جح سس ا حب ع 2 تت و اي ل ب 


© حفر الأبار وتعممير بعضي أماكن السور المتهدمة حدين تحقق قنيم 
الباغس ( نابرشاه )+ 
© توزيع الكراديس والفادة والمساعدين وتحديد أماكن العمل وتنسيق 
الواحبات ٠.‏ وثقوية الاستعكامات ,. 

ثامنا : 
ان تبايل الأخبار والرسائل والاشمار وانقصائد بين أبباء وشعراء 
الموصل وبغداد وممارضتهم لبعضهم ( شعرا ) , وتتبع أخبار الحصار , 
وتسجيلها + يدل على الرباط الوجداني القرمي بين أجزاء المراق برغم 
تجرلته إلى ولايات وباشويات , فارجوزة السيد عقنيق البصير'**٠‏ المؤلفة 
- ) بِيتَأ أرسلها الي السيد عبد الله الفخري كاتب الديوان في 
بقدام . وصف فيها جهار نائرشاء للمروصل ؛ وبفاع الوائي والاهالي . 
مأجابه عبد الله الفشري”"٠‏ بإرجوزة أطول منها ٠‏ عددا أبياتها 
١‏ 19؟ ) بيناً . وقد أعاد طليل البصير صياغة ارجوزته المربية . ذكتب 
فعسيدة ثركية في ذكر الحصار ( وهي منقودة ) . وارجوزة السيد عبد الله 
السويدي عارض بها ارجوزة السيد خليل البصير ويل عد أبياتها 
4 ةا ) بيتأ. 

لفد أصبح للشمر صبغة قومية . إن تلاحم امع القضايا العامة 
المسصافئلة عن المفاهيم العتسائية السائدة ؛ فترعرث حركة احياء الآيب 
العربي القديم , وأشادت مؤلفات بغدادية بنصرة جيش الموصل . متل 
( بوحة الوناء ) و( حديقة الزوراء ) . 

تتاسعاً ؛ 
كانت وحدة المسامين والمسيحيين في «بيش مدامع عن الموصل من أبرز 
أحداث القرن ودليل وملنية وعروبة القثال : وساعد على استفلاليتها 
وشمورها بذاتها وكيائها . وتمثيلها للمراق بعيداً عن ( الباب المالي ) . 
يفول الرحالة ( ثيبور ) أن المسلمين شهدرا للمسيحيين بانشجاعة 
والصسصود والحفاظ على روح النصر . ويبدو أن قسوة ( نابرشاء ) علي 
سكان ( القرى واعتداءه على الاديرة ,ثم يكن مصير ذهر للمواطشين . بل 
حافزاً لهم على المجابهة والحرب والمقاومة فلم ينس الهاريون والغازون 
مأفعده ( تركزطان ) سنة ؟175 في قري متعددة: وما فمله 
( نادرشاء ) في أربيل بعد سصارها وامثلاكها , فقتل !غلب أهنها وسبى 
نساءها . وما ثرك فبيحة الا ونعلها . ثم رخل نهنها ألى الموصل , كثلك 
ما فمله حبنود ( نادرشاه ) في ( ديرماراوراها ) قرب قرية ( باطنايا ) 
إذ قتلوا القسس فيه ؛ وسند ديك السين أصبح الدير مهجوراً . لذنك فَإنّ 
الغازين اللاجئين من لطراف الموصل . دطئوها كحصن دفاعي + ووجدوا 
في عدسن استقبال الوالي والاهاني ورعايتهم لهم حافزاً وطنيأ للقتال , 
وقدتم نملا تزويدعم بالسلاح والمؤن وشجعهم الوالني على القثال . 

عاشرا : 
أن عدم استطاعة الباب العاني ارسال معونة ونجدة الى المرصل . أبرز 
الحقيقة التي بدأ يحس بها العرب وهي ان اتبحار حاكم ابران لم يكن 
علي يد حيوش الامبراطورية المثمانية بل من قبل جيش محلي سائده 
واشاركه ا شسب هربي مؤمن بوطنيت» اوولاله المديلته ودياره ٠‏ وبوجود 
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ل ومع 


حاكم من أهل المدينة نفسها . فالوطنية والقومية كانتا المامل الحاسم 
في الصمود والنصر** في متحمة الموصل الشالفة . 


ج ث, البعد الم لمي : 


أو : 


لد كان ( مرض ) الامبراطورية العثمانية وأطماع الفرس موضع 
تشخئيص العالم الغربي منذ منتصف القرن الثامن عشرء ومند أن 
بدأت تورة أو تمرد ( الباترونا خليل ) مما أتعب السلطة المثمانية 
من الداخل منذ عام -7/آ9 . وان العراق / بصورة مخاصة / كان 
ساحة الصراع بين الفرس والمثمانيين.٠‏ لكن الدفاع والصمود 
والتضحيات . كانت علقاة على كاهل العرافيين ألا ( والعرب 
محموماً ) . وان أبعاد الرْحف الفارسي نحو الشرق لم يكن مجره 
نزوات أو نعرات طائفية » بل حزها من حركة التاريخ في هذا الجزم 
من العالم . 
ثانياً : 
غَدُ المؤرخون والتقاد السياسيون أن حصار الموصل من أهم 
أسداث القرن الثامن عشر لان الابعاهء الحقيقية لاجتياح شمالي 
المراق , واحثلال الموصل كان لمرض النفوذ إلى قلب الاناضول 
وقلب الامبراطورية العثمائية . ثم تفيير خارطة العالم وتوزيخ 
مناطق النفوذ . 
ثانثاً : 

ان ضخامة حدلة (نادرشاء ) التي توجه بها الى المراق ٠‏ تدل 
على نياته التوسمية التي لا تتناسب صع حملة محلية أو محدودة . 
فقد غدر جيشه بما لا يقل عن ( 7٠٠١‏ ) ألف جندي . وهو عدد 
يقارب من سيث الاهمية جيش نابليون الذي توجه به الى روسيا ٠‏ 
والذي بلم تعدايه ل( ٠‏ ) أنف جندي . على أن العبرة ليست 
في العدد حسب . بل في أطماع آنشاه المغرور التي بانت في 
رسالة الانذار التي وجهها الى الباب المالي والتي يخاطبة فيها 


ع ام 


بقوله ( أن يستعد لملاقاة جيش يحكم المالم )! وهذا هو منتهي ١‏ 
العشموم والشره المسكري والسياءى 3 
رابعا ؛ 


إن اهتمام ( نابرشاه ) ببناء اسطول بحري للتجارة في الشليج 
العربي وصرفه وتبثيره الأموال الطائلة لتحقبق ذلك كان لفرضص 
النفوذ الدولي والمنافسة التجارية مع الروس والمشانيين , وكانت , 
الموصل أحد المراكرٌ التجارية المهمة 
خامساً : 

ان مهاجمة نادرشاه للموصل كان لإزالة ممقل خطير » وفتح ياب 
حيوى بقوده الى الاناضول وأوربا , لأن الموصل كانت مركز تقاطع 
خطوط المواصلات التجارية بين الهند وايران وتركيا فأوربا ( عقدة 


سادسة : 


لقد كانت الموصل حصنا عسكرياً له ستراتيجية مهمة , والحقيقة ' 
انه منذ احتلال المثيانيين لشمائي العراق بمد موقعصة 
( جالسيران ) سنة ‏ 9ه -160914م استخدمت الموصل 
مباشرة كقاعدة لمقاومة الوجود الفارسي وصده في المرلق, 
ولتموين الحملات المثمانية المستهدفة استمادة بنداد وجنوبي 
العراق من قبضة الفرس . ولقّد ثبت ان ( نادرشاه ) كان بقاوض ... 
( شركة الهند الشرقية ) من أجل تماون الانكليز مع ايران ضم ' 
العرب 
وكائت حروب الخليج أنذاك سببأ في تعطيل تجارة المرب 
وعرتلة التحن المنطئق من بغداد فالبصرة فالبحر كذ 
© وعسنوة القول + هو مامرٌ ذكره في الصفهات السابفة ١‏ فحيأ 
الله اهل الرماح كما وصفهم القائد المجاهد المنصور بالله 
( صدام ححنسين ) حفظة الله ورعاء + 


المضادر والمراجم 


1ع غيد الرحمن بن عبد القه بن الحسين السويدي ؛ حديقة الزوراء فيه 
سيرة الوزراد - الجزه الاول (ا في سبرة حيسن باشا ) . تحقيق صفام 
خرصي . مطيمة الزعور - بغداه 15057 من 4 اعلاخ 

ب ما ا عجلام اتورس + الشراق في المهد المتصسائي - عقدال - 1975 
لاننسشنا 

ج. د, كياد الجواهري ر مرجع متبق عي 1١١2‏ 

([7) يد الرحمن السويداي + مضوير سابق ص لام وسابعدها , 

(*) ها , ملاع تورس , مرضع سابق ص ١15‏ يلدين 

(4) السباتة انسوقية الايرانية في المعر انحديث ( ضمن كتاب : الصراع 
المراقي الشارسي ) سن 816 


يف 


(98) : . عبماب عن السلام رؤوف : “لموصل في اتمهد المثماني , فشرة الهكم 
السهني 5544-1١54‏ جار 1975 - اكخام) النسف /2 ١510‏ عن 415 
اس ١1١16‏ 

(6) ه. علا نورص : السياسة السوقية علخ ا ؟ 

(9) مسد لين عن دين للد الخطيب تسمري + منهل الاوثياء ومشرب 
الأصفياء من صسابات الموصل الضدياء, ( تسقيق ونشر الاستاذ سعيد 
الديومجي ) ج ١‏ (الموصل /1951 ) ص ١19‏ 

(8) انسيد الرئيس القائك المسجاهد صدام سين ( حففقه النه ورهاء ) : من 
نس حديث مسيادته خلال فقاته باشالي محافظلة نينو يوم © أرى 141 
والمنشوىر يوم 7ر8 7١9415‏ في الصسعف الصرافية . 


"77 ا ا سب س0 


(5) رسول حاون لركوكتي ؛ +ميحة اتوزراء في تاريخ وانائع بنداد الزوراء 
( الرجسه عبن الترائية موسي كالم نورس) بيروت /9ةا ص 8١‏ 
( 59 )نه . جاده تورس , السياسة السوقية اس 4 ؟ 
(1) يوسله ررض الحلي : تاريخ الحنة - الطبمة الأيلى - 
الفتجيك -1458 القسم الأول سس 1199 000 . 
(95)- هل عبلاه لورس : السياسة السوقية س 144؟ 
(؟١)‏ 4 , ملام الجياكري ؛ مرجع سابق من 115 
(14 ) ستيشن عمسني. لوتكريك + أريمة قرون من تاريخ العراق الحديث 
( العابمة الخامسة ) ترضمة مقر خيائق بنداد عن الزؤ س؟/ا؟ 
)١6(‏ رسول الكرترالي ؛ مرجع سابق عن 1+ 
(14 ) المضمر خلسه ص ؟9؟ 
(15) م خساف الجواهري , السرصع نئفسه عي /ا11؟ا 
42)1١8(‏ . علام لورس , السياسة السوقية عي +55 
(14 ) المرجع نئئسة سى +59 -١؟؟‏ 
(*7 ) 1. باسين خبر الله العمري ‏ زبدة الآثار الجنية في الحوائت الارضية 
( #حاتيق + . عباد عبد اتسلام رؤوف) الشجق /6 139 ع اؤر مده 
بيد , غا, عام الجواشري : مرجع سابق عن 115 
(71 ) عمد «أحمد باضا م والي بقدك الى انسينة وأرسل علي وثابرقاة » 
يشبره بإن يمير أو الى السوصل لاسثلائها . ولي عودته يجد بخداد مفتوحة 
أمامة |1 يراجح : سئيمان الصائغ : اريخ الموصل ج 1 سن 998 المطيمة 
الصلقية - #شقاهرة /1497 وبذكر ياسين السري في زبدتة أن أحمد باش 
ارسل اس تامرشاه يول له ( ارحل كلمن الموصل لزن ملكتها لنسن نك 
مطيعون ) ! 
وبرابع المرشى السقصل للاراه التي ذخوث في سبب هدم تعرفي تادرقياء 

لاحبد باشا في الام هجومه علي العراق سنة 1094م ف حتاب ؛ 

رعق العراق في المهد المثمائي 5124؟ - 1597م ١11‏ «دإكذافه 
[غراسة في أحوانه اقساسية ) اخروحة ماجستين . كلية الآداب ٠‏ جاممة 
بقيام واس 14107 دنا 
(؟9؟ ) م, عساد الجواهري , مرجع سابق ص ١-115‏ ؟١ا‏ 
(7) ه. كلام لورس : المياسة السوقية عن 519 
(76 ) يراجع نص الكتابه الذي ثيه انملا باشي هني أكبر بامر لادرشاه الي 
مطثي الموصل بعري ألتدير: الفشري سنا 11415 م 145أض في المشحل 
رالم ( ”7 ) عن كتاب ؛ العراق في العهد العتساني - اللاسقاذ الدكتور شلاء نورس 
ص 179 -14ة؟ , عنما أن صورة الكثاب في مسجموع محفوك بكنية الأداب - 
جامعة بنداد تحت رقم ( 0 ) 
(8؟ ) براجع الستحق ( 6 ) ص 984 من كتاب ( الحراق في المهد العثمائي ) 
الندلتور ملاء نوري وفيه نمس انلاثايه الذي أرسئه انسيد يحيى التدي 
الفشري - مني الموصل - اني علا باشي علي كبر ردأ علي كثابه اتسابق 
بناريخ 1947 م/م 1185أه. عنما أن صورة من هذا الكتاب في مجموع 
ل ل بو سير 

؛ُ 

(55) هد عيلاهء نورس ؛ السياسة السوقنية سن 9519 

# المرصمخ ناسيه هي 17197 

(خ7) عنهل الأوثيام براس]+١,‏ 
(4)44 . علام جورس , المرجع اتسابق من 5515 


المضضة منيل الأونيام عن 1" . 
1 ) 4. عماث/ الجراهري + مرجع سابق ص ١7١‏ 
(77) صلنيمان العالغ , تاريخ الموصل ص 141" 
(75)*, كماد عبد انسلام رويك ء السرجع السابق عن 1١8‏ نا !ا 
(2)54. عمام الجواهري , مرجع سابق صن ١11١‏ 
(79 ) انقر جوانب من كلاح المومل اثنام حصذر نامرقاه في التصاير 
الاتية , 

1 محمد امون العمري : مذو الاونيام ع2 2 فك 18 , 

بيه . اسليمان الساكخ | ثاريق الموصل م عدن" 1لا 

و رحنة ديبور إفى بنداد في القرن الثامن هشر ( ترجية سداد هادي 
السريي ) بقماد أي ١104‏ عي ١1١5‏ 

دا معسسد سين قدوسي | شادر خاصة , غسراسان 4لااه ٠١‏ 

,) بالفارسية‎ ١ 

سنهل الاولياء هن 94 ١ك‏ 198 

(*7 ) تاريخ الموسل ص 1إرلا 

(4؟ ) المصير نكسه عن 444 -49؟ 

899) 2 شلام لورس :د المرجع ناه عن 1؟؟ 

(+4 )الدبضي :هو اليطيخ الاخضر المعروق بل( الرقي ) وباسم ( انقسرزي ) 
في السوصل , و( ااستدي ) في تكدريت . واندبكسي #تاهناية عن الكدابل الكبهرة 
الني كذنت لفكي العو . 

أبا المجوز. ومفردمج عصوزة. غيطنق ختى تزع من البطيخ الصغير 

الحجم ؛ والمسوز هذا حناية عن ( القنابر ) . واسدتها ( كنبرة ) أي كزينة 
الهاون بالاصشلاحات السكرية الساسرة . , 
(11) الاستان سهيد الديومهي د صمود السورصل كام غزو تادرشاة من 
هد بجنة (السورد ) - المجتد الكامس عقر العدر اثالث 
25 1 اها د اخخام س 95 
(؟) ) تراجع أرجوزة غتع كئنه القامرسي حول حصار الموصكل في كناب و 
( سار الموصل) لعييد الجيار مخصك صرجيس عن اوسيل 
( الموصل /4487! ) والسيد القادري كان متولياً على وثف جاممي اللبي, 
يرنسي ورجيس وذو عام فزير , واضلاح في انشمر واسع , لد أسائد كتيرة 
يؤرخ فيها واب مهدة وخمث في السوسل , 
(؟1 ) عبد الجبار الساسرائي أل اترماح يتصدون لنادرقاء قبل ٠‏ #؟ سنة , 
جريدة ( العرالي ) ص ؟ الطميس ١؟‏ جمادي الأرلى ‏ 11414اه - 1 تشرين 
التاني قا 
(85) صنيمان الصالخ | تاريخ الموصل من 9م؟ 
(*4)غ . فقري اتدباع . ملصمة حصار السرسل وأبماءها الننسية وابتوسية 
مجنة ( الاق عربية ) - عند تيسان ةا عن لام 81 
(15) برنجع نس لصيدة البصير في نراعة المرهوم هيد الجيار الصمر 
الموسوبة , ملضبة حصار الموصل , مجلة ( آفاق غربية - العدد 4 نيسان 
المذا عن 1 - 4 
(29(59 ) في المرجع نفسه صن +2 -48 نص قصيدة عبد الله الشكري , 
(44()44) 4 . شطري الدباع , المرجع نفسه 16 - كم 
(65 ) (-22 ) السرجع لفسا ص 5ن عام 


ملامح من الحصار في الارث العراقي 
والمأثور العر بي 


اعداد ودراسة 


شبد الحميد العلوجي 


وسادق هامل 


نا 


كان بيثنا لو نستهل النوازل الحصارية بدفقة من ضوءه قامرة 
برعشاتها وهزاتها ان تنتزع للقارىه تمريفاً ينتهك المفاهيم التي 
جاد بها نيو الاختصاص من الاكاديميين وفقهاء ألثفة المربية ‏ 
ولكندا أَجِذّنا فجأة بما يحثرء ققد وجدنا الحصار يرتدي اكثر من 
إعاب , فالحصار ‏ كما ذاقنه الانسائية لي عصور تاريطها . جزاء 
ع 
دفاعاً عن حق أوعن وجود ؛ وزينّه الشيطان للظالم المدرور عدوا 
أو غزياً أو توسعاً + واستطابه الانسان لنفسه املأ أو تحفظأ او 
مذقذاً من هموم علوارىء . وينظر الحصار لقويأ في بعض معانيه الى 
الوسابة انتي تشد على ظهر البعي لتكون مقعدأ للراكب .. ثم توسع 
بعد سيادة النزعة العدوانية وسيلة حربية اليستفرق الموضع الذي 
يحصر فيه الانسان ؛ وليستقيم وسيلة ححربية في مواجهة الدول 
والمدن وانتلاع والتحسون والشوارع والبيوت ... وكذلك التجويع 
والحظر الاقتصادي وخطوط التموين واغلاق الاتهار والرقابة على 
الملاحجة هزوارق الدوريات والطائرات المروحية واخيراً اقتحم 
الحصار علم النفس ليعبر عن حالة انثمالية ممقدة تقفق 
بالتوجس والخشية والفزع وليستقر مرادفاً للقلق النفسي والشعور 
بالضيق والمناء ‏ ولا بد من التاكيد على إن الحصار الذي بياركة 
الله عز وجل هو الحصار الذي يشريه المظلوم على الظالم في المسن 
والاماكن المفتصية كالحصار الذي فرضه الرسول ( ص ) على بني 
فريظة واليهود في يثرب أو الذي ضربه المرب المسلمون حول المدن 
والقلاع المربية التي استوقى عليها الصليبيون ء والحسار الذي 
استاصل شافة الاسماعيئية الحشاشين . أوسان الكرامة العربية 
بالاجهاز على الفزاة المفول بعد استيلائهم على بعض اجزاء الوطن 


؟ 


المربي والبقاع الاسلامية . 
وحبب الشيطان الحصاد لمن لي قلوبهم مرض .. فهو 

يمائل الذي فرضه المجرم بوش باسم الشرعية النولية تحت سقف 
الامم المتحدة على العراق الاشم الذي يهم جتاحيه على قائده 
الشهم السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حنظه الله ) وعلى 
شعبه الذي صنع اول حنضارة انصانية وليجرح كرامته . فقد طبع 
هذا الحصار الجائر عنوالهم الامبريالي الصهيوتي بطابع: وحثسي 
يتاجج بروج الانتقام ويستلذ العذاب البشري ؛ ومما يساتل هذا 
السمار الشيطائي .. ذلك الحصار الذي ضربه البرابرة هول روما 
سنة 4١+‏ للميلاد الذي انتهى بسقوطها في ايدبهم فقد كان لهذا 
الحادث دوي بعيد في النقوس ححتى أن القديس ايروئيموس انقطع ' 
عن منابعة عمله , اما الوثنيون من أعضاء الطبقة المسيحية 
فراحوا يرذون هذا الحادت الى عمل إنتقامي من جانب الآلهة بعد 
الذي اصايها من زهد الناس بمبائتها وانصرافهم عذها كما رأوا في 
هذه النكبة نتيجة وخيمة لزواجرا لمسيحية ونواهيها وغشيت قلوب 
المسيحيين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب فاغنوا يتسالون 
بشيء من الحية لماذا لم يعسن الله مدينة القديس يطرس ؟ وراح 
فريق منهم بعد أن وتموا فريسة الوساوس يتقربون من الاصنام 
ألني رننوها منذ عهد بميداء كما اخنوا يروجون الشوائع بقرب 
نهاية العالم . 

اها الحصار الذي استئذه الانسان مشروياً حول نفسه وحقوقه 
فقد ادتدى صيفاً شتى كالاقامة الجبرية في مدينة ٠‏ أو في البيت ٠‏ 
والارتهان في السجون أو القوائم السيد التي تدرج فيها اسباء 
ا مشركات والاشخاص ؟ بذيود الاستراد والتصدير ٠‏ وحوازات 


. اانه عع سطدا انعا اماج بين سسا سطس سج ج077 17ج سي سباع سورج ووو ناش م0505 اس قاد تب ميو و سه تعب يد مع بي شنب الح سجس وج جب بسو وو 9910109009000 الى بسو سوسوي مهسلل 


السفر والننور التي تحاصر الذمة والحياة التي بعيشها الانسان في 


الاسر أو في الاديرة » والذتوب ٠‏ والكتب الممنوعة . وقطع العلاقات 
الدبلوماسية . وحجز الاموال الملقولة وغير المنقولة . وغم ذلنه مما 
يشكل أبلغ صور الحصار الذي ارتضاء الانسان لازمة من لوازه 
حياته وحضارته . وقد خشينا في هذا التعامل مع الحصار منبة 
الاستطران الي قد تقيد القارىء الل الملل والتضهشر . وهدا التوطع 
اغرانا بأن نزور مالدينا من موسوعات وقواميس ومعاءجم تترى على 
ما استقرت على الحصار تمريفاتها . وبهذا النهج سيصبح 
القارىء على بصيرة من الحق عندما يحوم فوق المصار وحيلة 
وتطبيقاً لهذا الاجتهاد اصدق ترحيب بما قيل استكفاء له عما 
سيقال . 

غالاستاذ الباحث محمد فلحي أمين بكول في كتابه قآاموس 
المعصطلحات العسكرية . الطبعة التانية ع في الحصار ) البحري 
قيام وحدات الاسطول البحري للدولة المحاربة بالاضافة ألى قواها 


الجوية بمنع الاتسال البحري مع مرافيموسواحل يلاد الطرق . 


المحاصر بفية شل حركة السفن الحربية الموجودة فيها والحؤول 
دون تموينها بالمواد الخذائية أو المعدات الحربية ا 

أما الحسار الحربي فانه بيثم باقامة نطاق من القوات المسلحة 
حول مولع محصن كمدينة أو قلعة أومعسكر ومنع اتصالاته مع 
الخارب » وحمل المحاصرين على الاستسلام بعد انتهاء خعتهم أو 
الحواد الفذائية الباقية لديهم أو اللباه المخزولة , 

ولي الحصار السلمي ؛ تتخذ التدبي احدى الدولل ضد دولة 
اخرى دون اعلان الحرب عليها فتكل". اسطيلها الحربي بمنع 
الاتصال مع مرافيء تلك الدولة بقصد الضغفط علبها أو حملها على 
تحقبق بعض الاهداف الاقتصادية أوالسياسية أو تنفيذ التزاماتها 
الدولية . 


أما الحصر ذهو إسلوب تعديل النيان بتاسيس حامرة زائدة 
وناتسة على طول خط الرصد ثم تنصيف الحاصرة إلى النسف 
ستثي يشرب الهدف اويتم الحسسول علي المحاسرة للطلوية . 

فهو في بعض صوره ايقاف أومسك أو احامطلة قوات المدى أو 
أرغامه عان توسيه عملياته الى جبهة ممينة وملع انسحاب أي 
جزه من قطعاته لاستخدامها في مكان آخر. 

ويتمثل الحصر بالرشق : في مجموعة من الاطلاقات بحيث أن 
عند الاطلاقات” التي تخع زائدة عن الهدف يعابل المند الذي 
يسقط ناقصآ عن الهدف . 

وقال الدكتور خذيل الجر : الحصار هو الموضع الذي يحصر فيه 
الانسان بأاساءقة .وتضيق: . 

ويقول امد عطية الله في كتابه ( القاموس السياسي - 

الطبعة الثالثة” 1534 - ص4537 ) م الحصار الحربي احدىي 
وسائل الحرب ٠‏ والمقصود به ضرب نعلاق من القوات المسلحة 


المهاجمة سول موقع محصن كمدينة أوقلعة تمهيداً للاستيلاء علية 


بعد استسلام الموقم للمهاجدن بسبب انقطاع موارد المياه والمؤونة 
عنه . والوسيلة اثثائية التي يلجا البها المهاجمون للاستيلاء علي 
الموقع هو ضربة بالمدفع ونحوها حتى تنهار مقاومته ويتم الاستيلاء 
عليه عنوة مع مراعاة شروط دولبة خاصة . والحصار الحربي للمدن 
والعواصم من اقدم الوسائل التي استخدمت في الحروب وارتبطت 
هده العمليات عادة بقصص البطولة اليطنية , 
وقال رينهارت دوزي ؛ لي ( تكملة المعاجم المربية لمجآ 
نرجمة د. معمد سليم النعيمي منتورات دار الرشيد بقداد 
1541 -ص 7١١5‏ ) #حخصرء؛ مئع . جز : ضغط ١‏ زحم , 
ضبق ٠‏ ديس ؛ حددّد , قيّد . قصر » -شّصر البلك + يقال ذلك حمين 
يصد من في دأاخله كل ابوابه . حاصر لاياتي بمعنى أصاط به وضيق 
عليه ومنمه من الخروج من مكانه فقط . بل تمني ايض كاوم 
الحصار: وثبت في المكان الذي أحيط به . 

وتحاصر : حوصر ويتحاصر : يمكن الهجوم عليه واتحهر , 
انزوى , ودخل في «موضع للدفاع غنه . واستقرء ولزم المكان»ه . 

ويقول يوسف عخياط : في ( معجم المصطلحات العلمية 
والفنية - بييوت ‏ + ليثان 1917/4 دص 13556) الحصر 
السلمي هو أن تقوم دولة برساطة اسطيلها البحري بعزل ثدير 
أوشواطي ولة أخرى يقصد حمل الدرئة المحصورة علي إجابة 
مطالب الدولة المحاصرة وهو لايعد من اعمال الحرب ولايؤدي الى 
الاستيلاه آلنهائي على السفن التي تخرق الحصر إذ يتمين الافراج 
عنها بعد انتهاله . 

وجاء لي الصحاح ؛ ( معجم وسبط في اللفة والملوم عنشورات 
دار النفائس - بييوت - لبنان/ص 7١1‏ ) الخصيٌ : المحيس 
قال الله تعالى : ( وجمئنا جهنم للكافرين حصيراً ) 
وخضزتي الشيء وأخضرني ١‏ اي حَنْستي والحصار الحربي منع 
وصول المؤمن والذخائر الى موانىءالمدو عن طريق البعر في وقت 
الحرب أذ! توافرت القوة لندولة التي أعلنت الحصار. 

وجاه في الموسوعة المربية الميسرة + اشراف محمد شنيق لربال 
- الشرادأر.القلم -ا عس ؟'ا/ظ - 7958 »ع عمار : أحاطة 
مدينة أوحصن يقوات مسلحة للاستيلاء عليه ٠‏ قبل استخدام 
البارود استعملت الابراج وقضب الكباضص التقيلة لتدمع اسوار 
الحصن وابوابه ,استخيم الرومان في حصار قرطاجنة سنة آلاف 
رجل في بناء سقيفة كبيرة نذبهم من السهام وقذائف الحجارة 
والزيت المدلي التي يرميها المحاصرون . كانت الابراج اهم وسائل 
الهجوم وكانت تتحرك على عجلات أوتركب على مقرية من الحسن . 
يتألف البرج من عدة طوابق وتستعمل القضبان التقيلة في احدها 
ادق جدران الحصن وتمميرها . وكانت توجه في اعلى البرج قتطرة 
خشبية يمكن خنضها ورفمها عند الوصول الى سافة شرفات 
الحصن يعبر عليها الجنود هين اتتحامهم الحصن . استعملت 
أيضاً مرقات كبية من الاغصان المجديلة المشفرة المفطاة بالخشب 


0-000 


أو الجلد لوقاية النقابين واللفامين من الضرر وكان المحاصرون 
والمحصورون يقيمون رقوات من التراب الفرض منها الوصول فى 
اعلاها للتحكم في المترف الآخر وكشف سركاته للسيطرة عليه . كان 
اللقم من اهم أسلحة الحصار . وباكتشاف المفرقمات ثاثرت جداً 
معارك الحصار “'مازالت الى الوم آثار اسوار بعض الدن القديمة 
وأبراجها والحسون والقلاع ,. 

وجاء في الموسوعه المسكرية ( الجزء الأول - الطبمة الاولى 
/لالاة؟ عا يموت لبنان عي 2١31‏ -ؤرام )ء يمد الحصار 
عملية حربية تهدف الى أحاطة سدينة أاوثئمة أوموقع محمي 
أومحصصن بقوات عسكرية ومساعرته سديث يميد المحاصر الى 
التمركز امام هذا الموقع أو المدينة أو القلمة أو الاحاطة به بقصد 
ارغاء المحاسرين على الامستملام . 

ولقد عرف هذا النوع من القتال العسكري مندّ أن نشات 
الحروب ٠‏ ولعبت عمليات الحصار انراراً هامة في التاريتج 
المسكري . كما استعملت فيه انواع شتّن من الاسلحة . اختلفت 
ياخثلاف الفصى والتقدم التكدونوجي لآلات الحرب . ومن اهم 
اسفحة الحصار القديمة الابراج المتسركة والديابة والكباش . 
والمنجنيق . والعرادات وسلالم الحصار . ثم تطورت أسلحة الحصار 
باستعرار سن المسار العام لتطكور أساهة القتال ه شف الهربه 
العالمية الاوني استقدمت راجمات الاثفام والكرات المعدنية . 
وقنابل المدفمية ؛ وسدافم الهاوتزر الشفيفة ( 8 إنج عوالهاونات 
والد استخدمت القوات الالمائية في هذه العرب المدافع الرشاشة 
العلويلة ( 1إنج ) كما استممئت القوات البريطانية في العام 
1 ثلاثة ملايين وخمسمانة آلف طلقة في هدة عشرة ايام * 
يناك لقتصف المواقع الالمانية في عاسين ريدج . بالأضافة آل زبخ 
حموا فيه ٠6‏ منطقة بالالغام مستعملة ملايين الارطال عن 
المتفجرات . أما في الحرب المامية الثانية فقد ظهر نوع جديد من 
المدافم هي مدافع عبار ( ١‏ إنجم ) وقد استمملتها القوات 
الالمانية شد الحصون في لردان ونول وايبيثال ولبيج ونامي ممبيز 
وانتورب واستولت القوات الالمانية بوساطتها على لبيج وتامور 
وعرينن ١‏ 


وقد ادى اختراع الطائرات ادقائئة والمدئمية ذاتية الحركة 
والدبابات والمربات المدرعة والقذائف والصواريخ الى تسهيل مهمة 
المحاصر ‏ إذ اصبح باستطاعة هذه الآلات الحربية الحديثة أن 
تدصر المركز المحاصر تدميرأ كامةٌ . وذلك بقصفه من مسانات 
بعيدة + 

وكانت المدن تتحصن عادة شد الحصار باسوارعائية وخنائق 
عريضة , اما في القرن السابع عشر فيمود الفضل في بناء الاسوار 
المعروقة بالباسقيان للمهندس الفرنسي فوبان أو يخنادق تحفر 


سولها وتملا عاء . أوبانشاء الحصون والقلاع المحصلة التي تبنن 


من هات مختلفة من الموقع المراد حمايته ويحتلها المقائلون 


ان 


لتدقاع عن الموقع د اي هحوم . وكان المحاصرون ( قبل اختراع 
البارود )يعسون الى اقتحاع الاسوار لينغنوا منها الى الموقع أما 
.بوساملة الابراج المتحركة التي يفتحون بوساطلتها تغرات في السور 
أوبسلائم الحصار التي يتسلقون يواسطتها اطرافه السور. أما 
الخنائق فكانوا يستازولها بأن يردموا الجوانب الضميفة فيها 
بالاتشاب والتراب كي تجنازها الجيوش إلى الموقع المحاصر , ثم 
تعلورت عملية الاتتحام بعد ظهور المدفع . واصبع تدمع الاسوار 
بنيران المدفمية أمرأ ممكناً وهذا ماافقد الاسوار اهميتها وجل 
التحصينات الدائمة والميدانية تحل عحلها . 

والحسار البحري عملية احاطة لشرواطيخ الخرف الآخر بسفن 
حعرب1: بغية عزل ننك الشواعنيء وما فبها من موانيء : ومنع 
السسن من ارتيادها . بقعد حرمان العنو مما يحتاج اليه من 
خائر واسلحة ومؤن ومعدات ومواد ستراتيجية . 

يكون الحصار البحري اما سلميا أوحربياً والحصار اليحري 
السلمي هو حصار يفرض فى -مالة السلم دون أغلان الحرب . 
وتستطيع اية دولة ان تفرضه لتجبر دولة اخرى على الاتصياع 
الشيلتها وفي هذه الحالة يطبق الحصار على السفن الخاضمة 
لبولة المصار فقط. فمن أمقيه الحصار الذي فرضه الرئيسي 
الامريكي حبون كندي على كوبا في تشرين الاول عام 194017 لارغام 
الاتساد السوفيائي على سحب صواريخه الاستراتيجية من 
الجزيرة ويمد كتم من القوائين الدولية هذا الحصار لمعم 
شرعي .أما الحصار البحري العسكري فهو الذي يهدف الى تحليق 
غرض عسكري مباشر ( معركة ابي قير البحرية 48ولا١ا‏ ) 
ومساصرة نلسون باسطوله للاسطول الفرتسي كبل تدمبيه ) 
ولايمق لاية دولة ان تملن الحصار البحري مالم يكن لديها القوة 
الكافية لتنفيذه ؛ مع التقيد بالقانون الدولي الذي وضع وفقاً لاعلان 
باريس بعد سرب القرم ( 1825 ) والقرادين الاخرى التي وضعت 
وفقأ لاعلان لندن ( ١6١5‏ ) وهي تنمس على أن الدولة التي 
ترغب بفرض حصار بحري أن تعلته رسماً . وان تملم الدولة 
المحايدة عذه ؛ وان لايتجاوز هذا الحمار الشواطي موالمواني دالتي 
تطعى العثرف الآخخر . ومن انواع الحصار البحري اللاتحة السوداء 
وهر حصار استعملته انكلترا والولايات المتحدة الاميركية في الحرب 
المالمية الذانية . وذلك عندما أدرجت هائآن المولتان على لالسة 
أصماه الشركات والاشضاص الذين يتماطون التجارة مم دول 
المسورء فملع هؤلاء من شراء البضائع من انكثترا واثولايات 
المتحدة الامريكية.وحصار الورق ( نسبة الى الاوراق الذبوتية الي 
تعدد دوية السطن ) وشو حسار تعئنه اديلة ليس لدبها سلطة 
تنفيذ الحصار البهري المسكري وقد اعلن تابليون هذا النوع من 
الحسار ضد أنكثترا ١‏ 1801 ) واعلنته انكلترا ببورها شد 
فرنسا عام ( ١8.1‏ ) , وعْدْ الحصار الالماني للجزر البريطانية 


لي الحرب المالمية الاولى من هذا . كما اشتهر في خلال الحرب 


لبجب يبب سس سس سس سس سدح رن نطف لغ سعط لبجب جببب ببسب سسسب ببججب ب بججبب بت 000990 ةوبن روبج :0سا سعد سد نينس7 م 70س 
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المالمية الثانية أذ إستخدمته دول الحلفاء هد دول مسور لتشيد 


الرقابة على الشكحن البحري (الرقابة على الونائق والتراخيس . 


التي كانت تزود بها دولة محارية سفنها لتدل على أن سفيتهها » 
هي تابمة لدولة صديغة او محايدة ولا تحمل أية شحنات محظورة) 
ولتحعار البحري شروط قائونية تستند الى مبادئز ؛ وتتلخص بما 
بأتي ؛ 
١ :‏ - إن يعلن الحصار رسميا بامر من حكومة معارية , 
وعلى الضابط الذي يتولى مر الحصار ان يعثم السلطات المحاية 
- والقنصليات الاجنبية عن الميناء !لذي سيحاصر .. ؟ - أن يكون 
الحصار قائماً عملياً ونعلياً » ” - أن يكون الحسار مستمرا 
ومفروضاً على كل السفن على السواء؛ 4 - اذا ارتكبت سفينة ما 
مخالفة لاوامر الحصار وجهت اليها السقن, المحاصرة انذاراً 
السفينة المخالفة . 8 - يجب ان يكون لدى السفيئة مايدل على 
أن القائمين عليها ( امحابها - أوشركة الملاحة التابمة لها ) 
على علم بهذا الحصار , 
وينتهي الحصار عنيما ترفعه الحكومة التي كانت قد اعرت به 
أو يرفعه القائد الذي انيطت به تلك العملية . وقد أشار تترير صهر 
عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام( 1917 ) الى: مايأنتي 


عندما يقام دصار بحري في منطقة مميئة ؛ فإن آية سفينة تمر 


بالمنطقة المحاصرة ول المجال المائد لثقرات القائمة بالحصار , 
تكون بما غيها من معدات مشحونة . عرشة للمصائرة . 
0 ومن اهم الامتلة على الحصار اليحري : 

١‏ - حصار السفن البريطائية للموانىه الفرنسية والاسبائية من 
العام 14037 إلى ؤألااء . 
؟ - سمار بريطانيا وقرنسا وروسيا في ١8570‏ ) للشواطيء 
اليونائية والتي كانت تحتلها الجيوش العثماتية لمذع وصول الامدادات 
الى هذه الجيوش واكراهها على قبول وساطة الدول الذكورة لانهاء السرب 
مع اليونان وقد ادي هذا الحصار الى اشتباك الاسطول المثماني اكراسي 
إل ميناه نافارين مع سقن الندول الثلات التي كانت تقوم بالحصار في 
معركة -حمربية أدت إلى تددم هذا الاسطول . 

* - فرنسا اضد البرتفال ( 14751 ) 

- حصار انكلترا شد اليونان !48٠ ١‏ ) 

© > حصار الفريدو وينفله سكوت + القائد العام للقدرائيين لبان 
الصرب الاهلية الامريكية ١4151 ١‏ - 18758 ) للمواني» الجنوبية . 
ومدع الجدربيين من الاتصال بحرا باوريا واستبياد آلات الحرب والسلع 
الاساسية متها . 

5 - سمصار الظترا والمانيا وايطائيا ضد فنزويلا ( ؟ ١5+‏ ) 

ه عيسار الاسطول الياباني كيناء بورت أرثر في الحرب الروسية 
اليابادية و 95-4 - 150١5‏ ) ويم الاسطول الريسي فيه ؛ وقد متي 
الامطول الياباني في هذا الحعسار بهسائر جسيمة بسبب الالفام 
البسرية اثني زرعها الريس في ذلك الميناء » 
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- في؟ تشرين الثاني ( نيطبر ) 15114 . اعتبرت بريطانيا بعر 
الشمال منطقة عسكرية ؛. معئرت سغن الشحن من اجتيازه كا بث فيه 
من النام كما أعلنت امنطقة الواقمة بين اسكائند! والترويج » منطقة 
؟اأت سربية «, :3 

5 - لي شباط ( فبرابر ) ١94156‏ ربدت أكانيا على ذلك بان اعلنت 
القنال البريطاني والمهاه المحيط* ببريطانيا وأيرلنها + منعلقة عمليات 
حمربية ه وانئرت متحعليم كل سفيئة تجارية تمبر فيها , 

٠‏ - مسار الاتحاد السرقيتي لسواحل فثلئدة والجن المجايرة ليا 
في كانون الاول ١4178‏ , 

وكنيرأ ما يكون الحصار البحري علصراً من عتاصر الخلق 
الاسترانيجي وخاصة اذا كانت الدرئة الخاضمة للحصار مرتبطة مع 
العالم الخارجي بطرق بحرية فقط في ١7‏ أيلول © 14606 مثْلًا نفذ الرئيس 
جمال عبدالنامر حصاراً بحرياً صلمياً ضد الكيان السهيرني . عندما 
وضع قاتيناً نظم بموجبه بخول السلن الاجنبية الى خليج انمقبة بحيث 
جمل الدخول اليه مشروطاً بالاعلان المسبق ( 47 ) ساعة وبالتصريج 
بالمرور سن قبل السلطات المصرية المكلفة بذلك . وكان هذا الحصار احد 
اسباب هرب 594805 , 

ولي 1١‏ ايار ( مابو ) ١51‏ ساول الرئيس جمال عبدائتاصر ان 
يفرض حصاراً بحريأ هسكريا على الكيان الصهيوني عندما طلب سحي 
الفوات الدولية من سيناء لحل صهلها نوات عسكرية سصرية تسيطر علي 
شرم الشيخ وطليج العقبة ؛ وكان ذلك سبياً لاندلاع حرب 186717 وفي 
عرب ١11/9‏ حاصرت البحرية الممرية الكيان الصهيوني في جهة 
الجنوب عذيما اغلقت مشيق باب المندب امام الملاحة الى ألكهان 
الصهيوني يلم تفتحه الا بعد انتهاء الحرب ,. 

وبمد هذا التمهيد يتاح لنا ان لخطع أبرز الملاميم الحصارية على وفق . 
سياق زمني وعرض موجز ولي أعفار عراللي هربي يدوران مع الصير والقلاح 
والنصر والبساتة . واكم يأأهل الموره. 'وعاة بمنى ماوقمنا عليه وهوء 


الحصار في التاريخ القديم ( قبل الميلاد ) 

بعد جولة ف المصائر التاريفية والحضارية توسلنا الى ان العصار 
القديم ؛ ثأن عملية حربية تهدف الى الاساطة بمديلة أو اقلعة ل موقم 
سصين . ومساصيته بما يرهم المحاصر على الاستسلام . فقد شهنت 
الاعوام التي سبقت ميلاد الثبي عيس ( عليه السلام ) نم 
الامبراطوريات القديمة وانهيارها وغلال هذا النمو والانهبار ثار النزاج 
على السلطات المدنية ٠‏ وأنبلمت الرغبة في تقسيم المقاطمات والمدن 
المفتوحة وانتقال السيادة من ميطن الى مرطن - وما رافق هذه الملابسات 
من تدمير ونوان ومذابج وحصار. 

فغي سئة 198 حامر أخمس ( محرريصر ) حصن شنارومن في 
فلسعلين واستولى عليه بعد حصار دام ثلاث اسئوات . 

ول ١11/5‏ حاص تجتمس مدينة سبدو في فلسطين واستولى عليهة 
ونهبها بعد تجريعها 

ولي ١1++‏ حومرت مدينة القدس . 

ولي سنة ©1558 ماسر الملك الحيثي سبئيونياما القوات المبتانية في 


نف 


مدينة بزو ( دمص في الرقث الحاضر ) واستولي عليها . 

ولي سنة 1 الم حاصر الأشوريون مدينة اساثيو ( احدى مين 
آرارات ) 

لي اسنة  48٠+‏ حاصر الملك الأشوري اببنهاري مدينة دمشق 
واستولى علييا, 
ولي سنة ١‏ ؟الاحاسر الاشرريون في عهد شامنسرانطامس مدينة 
سمارية واستولى عليها , 

وفي سنة 7٠١‏ حاصر الصوريون هدينة سمارية ,00 . 

وفي سنة 7+لا حامر ستحاريب مدينة ( لبئة ) قرب الحسود 
المصرية , 

وفي 012 حامر لبوخدنئصر مديئة انينوى افسقطت بيده بحم اثلاثة 
شهور . 
ولي سنة /اوة حاصر اليابليون مدينة القدس . 

ولي سنة 1ارة حاصر نيوخننصر مبينة القدس واستوى عليها . 

ول سنة 0 حاسر تيوغدنصر مدينة صور واحتلها بعد مصار دام 
اكثر من عامين . 

ولي سنة "كر حاصر البابنيون ممينة القمس فاستولوا عليها بعد ان 
الهارت مقاومة اليهود انهياراً تامأ واحرقوا هيكلها , 

وني سنة 491 ق.م . حاصر الفرس آرتريا وبعد مقاومة عنيفة 
استولوا عليها , 

ولي سئة 467 اق مم. ماسر القرس -جزيرة بروسويتس ‏ 

ول سنة ؟247 ق م . حاصر بركليز مدينة بوثيبيا . 

ولي سنة 155 ق م . حاصرت جيوش لاكديمونيا مدينة بلاتايا , 

وف صنة 11706 قم . سوصرت مدينة سفاكتم.. 

ولي سنة 7501 ق م . ماسر العاهل الترطاجي هيميلكو مدينة 
سرقيسة يلم يفلح في احتلالها . 

علي سنة 7,677 فى مر . مارت القبائل التقنية مديثة روسا وأستولت 
عليها وقايم الكابيتول حصارها سبمة كهور ولكن الغزاة اتسحبوا بمهد 
أخنذ الفبية من المغلوبي . 

ول اسنة 559 ق ما ساصر الاسكئدر المقادوشي مديلتي اصور وغرَة 
ودام الحصار سبعة شهور ثم استولى عليهما . 

وفي سنة © +* ق م . حاصر القائد كاساندر مدينة أثينا وعجز يمن 
افتعامها بماعر ديمتريوس الاول ملك متدونيا جزيرة رودس أثني عشر 
شهرا . ولكن الحامية البطنمية قارمته رعالت دون سقوط الجزيرة . 

وف صنة 54؟ ق.م, حاصر الرومان مدينة سافيرم . 

وفي سنة 1147 ق.م. حماصر الرومان مديئة قرطاجة ونمروها , 

وفي سنة 71517 ق .م . حاصر الاسكندر المقدوني مديئة تقيليقية . 

ولي سنة 514 ق م . حاسر هانيبال مدينة ساغنتوم وبعد ثمانية 
شهى افتحمها في عجوم كنيف + 

وفي سنة 317؟ فى .م . سماصر #ائييال مديذة سيلينس ومدينة تارنقوم , 


وف صنة 1+ 7 في مم . حوصرت قرطاجة وخضعت لشروط الصلح التي 


أبلاها سيبيو . 
وفي سنة 7١17‏ ف مراء سار مرشلوس مدينة سرقوسة . 
ولي سنة /اغ 5 ق م . عاصر سكبيو ايميليا ئيس قائد اللميوشي 


ا 
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الرومائية صدينة قرطاحية . 

وفي سنة ١54‏ ق مم . حاصر سكيهومدينة تومانتيا واستول عليها . 

وفي سنة 7 في مم , اصرت الجيوش الروماتية بقيادة بوميي مدينة 
القدس واقتحمت الهيكل في محركة دامية؛ ” 

نلك هي اشهر حوادث الحصار التي اختزنتها أعوام ما قبل المولاه لي 
ذاكرة التاريخ . 


المراقيون والعمرب ضحايا حصار عدوائي 


تمرض العراق لحصار لم يكن له مثيل في فجر الحضارة قبل ميلاد السيد 
المسيح وبين القرون التي الت الميلاء . 

انه خصار صن نمط عجيب في تاريخ المالم ولس بينه وبين آي حصار 
أفرزته القرون الاربمة بمد الميلاد ما يصلح قاسماً مشتركاً . وسنعرض 
فيماياسيبمض النماذج التي تمرض لها المراق والعرب بين وفائع اربعمائة 
سسنة سيلائية : 

في سسنة ٠‏ لا ماصر العاهل الروساني تيترس لسياسيان مدينة القدس . 
فسقعلت بعد حمصار علويل ؛ فنهبها وخربها , وقد أقيم نوس تيوس في 
روما تتكارأ الذلك , 

ولي سنة ١96‏ حماصر الأمبراءلور الروماتي تراجان مدينة الحضر في 
زمن ملكها نعسرو . وقاومه الحضريون ببعليلة أجيرته على الانسعاب , 

وق سنة 4 ١9‏ حاصر الامبراطور الروماني سبيتموس سيفيوس مدينة 
إلدائن وقدمها . 

ول سنة 18 حساصر سبيتموس سيفعوس مدينة الحضر انتقاياً منها 
لي زمن ملكها عبد سميا المنقب بملك العرب . ودام حصاره عثرين يوماً 
دون جدرى : ثم جدد قائبه إفيدييس كاسيوس ذلك الحمار عيثاً . 

ولي سنة 1 ؟؟ حباصر الملك الفارسي أرنشع مديئة الحضر ولم يتمكن 
من احثلالها , 

ولي سنة ٠غ‏ ؟ حاسر سابور الأول مديئة الحضر وبعد سنة كاملة 
استوق عليها , 

ولي اسنة 01؟ -ماصر أنينة منك تبمر مبيلة المدائن ولم يلجم . 

وبل سنة 19/7 حباعسر الأمبراطور الروماني اورليانوس مدينة تدمر. 
واستولى عليها واسر زنوبيا فسارت عقيدة بسلاسل نعبية في موكب 
الأمبراطور في روما , 

ولي مسنة 958 مار سابور الاول مدينة لصييين ثم رفع الحصار 
عنها . 
ولي سنة 517 حناصر سابور الاول مدينة نصيبين مرة ثآنية ودثل في 
الاسثيلاء عليها . 

وف سنة +54 حاصر سابور نعسبيين للسرة الثكلية . 

ولي سنة 45؟ عماسر امنك الساسائي سابور الثاني ( ذو الاكتافه ) 
مدينة أربيل ( عاصمة امارة حدياب وفنى على استقلالها وقتل امبيها 
ترداغ في أثناء دفاعه عنها , 


استمرار النزعة المدوائيلا : 
نري ف القرئن الفاعس والسانسي ان الروح العدوانية لم نلق سلاحاً 


ا ااا“ امم يلل سه 


ولم ترفع راية بيضام , فالنتدال يحتانون الراين وينتقتون الى اغريقيا 
الشمالية . وريما تسقط في ايدي الاربك ٠‏ الهابان تفتح كوريا الجنربية , 
والمدن الصينية تنهب ٠‏ والهون يفون على غانيا والامبراطهرية الرومانية 
تموت والبرابرة يعيثون فساداً في انغانستان والهند وغييها من الحرايث 
المرعبة . فلا عجب ازا امثحن القرتان الفامس والسابس بويلات 
الصار وكوارئه : 
ففي سنة 611 حاصر الفرس مدينة القدس فغريوها وحطلرا معهم 
الصليب الذي علب عليه السيد المسيج (غ ). 
ول مسلة 5ن حاصدت قبائل الهون ومعهم البلفار مدينة القسطنطينية 
وام يتمثنوا من الاستيلاء عليها . 
ولي اسنة 27/٠‏ سماصر ابرحية العبشي مكة وفضشل . 
نعم لقد حموصر العراق ولكن القالد صدام حسين ( حفظه الله ) 
استطاع بايمانه وشجاعته وثباته أن يفقا عين  :‏ الحاصر ويشد 
أزر المحصور وحوصر أطثال المراق بما يسرق حليبهم وحوصرت 
نساء المراق بما يجرهن من الامل والرجاء . 
أنماط من الحصار خدشت الذاكرة الانساتية 
ركان المجرمي الحصار في أتماط الحصار التي ازدهم بها 
القرنان السابع والثامن درس بليغ وغبرة اقوى من أن تنساها آية 
ذآكرة . 
ان قوى الشر في مجتممات الارض لم تتفل عن المنائسة 
السياسية والاقتصادية والتنازع على المالم . 
© في سنة 8114 -ماصر الساسانيون مدينة القدنس واستولوا 
عليها . 
© في سنة 5 حاصرت تريش بلي هاشم في شمب ابي 
طالب . ْ 
© لي سنة 111 حاصرت قريش بقيادة ابي سقيان مديئة يثرب 
وبعد عشرين يومأ من الحصار شعر مقائئو الاحزاب يوطأة الحصار 
عليهم ودبيب امثل الى لفوسهم فانسهيوا الى مكة , 
وحاصر المسامون بني قريظة اليهود في يثرب فاستسالموا يمد 
اسبوعين . 
© لي اسنة 77 حاصر المسلمون بلي تقيف لي الطائف 
فاستسلموا وبذلك تفتت القاومة الوثنية . 
© ولي اسنة +4 أحاصر المسلمون بقيادة عياض بن غتم 
مدينة دومة الجتمل آثر «حرب الرده . 
© في سنة 76 حاصر المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح 
دمشق سبمين يوماً وقد ضربوا حول اسوارها نطاقاً من الجند 
تمهيداً لدخغولها بكل وسيلة صلحاً أو عنوةء واخيراً سقطت 
باينيوم ,+ 
© لي سنة 610 حاصر المسلمون بقيادة ابي عبيدة مدينة قحل 
في عسورية . 
9 في سنة 71710 ساصر المسلمون بقياية هاشم بن عتبة مدينة 
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سسيلواةه . 

© وحاصروا بقيادة سعد بن ابي وقاص عدينة امدائن واستولوا 

© وحاصروا مدينة القدس ويذئوها . 

© ل سنة 1541 حامر المسلمون بتيادة التعمان بن مكقرن 
مدينة نهاولد ودخلوها , 

© وحاسروا بقيادة عسرو ين الماص حصن يابئون في مهعم 
سبعة شهور وطهروه من الروم . 1 

© يحاصروا مدينة بلبيس المصرية شهراً كاملا ثم سقطت 
يايديهم . 

© في سنة 515 حامر السلمون بقيادة عمرو بن العاصس 
مدينة الاسكندرية اللمرة الثائية واستولوا عليها وعفا عمرو بن 
الماصض عن الروم وبلى فيها مسجد الرحمة تذكاراً الحايث . 

#في اسنة ‏ 587 -حناصر بمض المعارضين لسياسة الطليقة 
عثمان بن عفان ( رض ) منزله م وانقضوا عليه وهو يقرأ القرآن 


© في سنة /771حاصر الاسطول العربي لي خلافة محاوية بن 

© في سنة 79/4 حداصرالمسلمون في ايام معاوية القسطنطينية 
اريمة اغوام ولم يفلحوا في تحريرها لآن البيزنطيين استمملوا الثار 
الاغريقية . 


© لي سنة ؟ر ماسر الجيش العربي بقيادة مسام بن عقبة 
عدينة مكة المكرمة في -نلافة يزيد بن ممعاوية ؛ ورفع الحصار غنها 
بعد مناوضات فاشلة مم عبد ائله بن الزبي . 

© في سنة /ا4." حامر مسعب بن الزبير قصر الاماءة لي الكوفة 
اربعة ايام انتهت بمصرع المطتار التقفي . 

© في سنة 551 حاصر الحجاج بن يوسف التتفي في خلافة 
عبد الملك بن مروان مدينة مكة المكرمة سنة شهور ورماها بالمنجنيل 
من سبل ابي قبيس ثم اقتسمها وقثل عبد ائله بن الزيع ٠‏ واوسل 
رأسه الى دمشق . 

© لي سنة ٠‏ /ا حاسر قديية بن مسلم في خلافة الوليد بن عيد 
املك مدينة بخارى واستولى عليها . | 

© في سنة ١1‏ لاحاصر العرب حصن طوانة البيزنطي ( وهو من 
الحصون المنيمة في اطراف تابونيا ) . 

© في سنة ١7‏ حعاصر قتيبة بن مسلم مدينة سمرقند واستوفي 
عليها , 

© في سنة 166/ -ماصر سليمان بن عيد الملك مدينة عمورية 


ثلائة شهور بدون عطائل . 

© لي سنة 17لا حاصر مسلمة بن عبد الملك في -فلافة أضيه 
سليمان بن عبد الخلك مدينة القسطنطيدية برأ وبحرا بحيث اريك 
وضع القائد البيزنطي ليو الثالث . وقد ضاق اهلها عن الحصارءه 


4؟ 


5-7 
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وعرضوا على المرب دفع الجزية . ومع ذلك لم تسقط المدينة , 

© لي ستةا٠‏ 7 حاصر المسلمون مدينة تولوز الفرنسية ولكن 
الدوق اويدو حال دون استسلامها . 

© في سنة 4 قلا حاصرت قوات السليذين عامر بن عمرو الخرتي 
والسجاب بن رواحة عديئة سرقسطة وانزلت الهزيمة بقوات المميل 
بن عسائم ؛ ودام الحهار سبعة شهور ولم يسفر عن احتلالها . 

© في منة لاأالا سامر عيسي بن مربي قائد الطليفة أبن 
جعفر المنصور المدينة المئورة . واتتعمها ليقتل محمد ذا النفس 
الركية . 

© لي اسنة اارلالا حماصر شارلان مديلة سرقسحلة وفشل في 
احتلالها بفضل مقاومة حسين أبن يحيى الانصاري . 

© ف سنة ٠لا‏ حعاصر بيش الخليفة ابي جعفر المنصور قلمة 
سنام فيما وراء التهر وكان المقنم يمتصم فيها كما كان مله الا ان 
أشرم النار فيها غالتهمته والتومت زوسائه واتباعه . 


غندما يستطحل الحصار 


ويكفي هنا أن نشم الى الاعمداث والوقاتع التي انحدرث الينا عن الخرن 
الناسم والقرن الماشر والقرن الحادي عثر حيث كانت سافلة بالكثم من 
الاحبداث الجسام حيث فتمت تلك القرون صدرها اللتيسع والفتح 
والاستيلاء وسارافق نلك من ملابسات ومن استقة تلك الاسداث أسكيلاء 
الفاطميين على الشمال الافريقي وشيرة الزنج واعلان خلافة قرطبة وتفاقم 
الحروب في أوربا وتساط البويهيين على الخلافة العياسية واتدلاع الحروب 
الكبرى بين البوزنطيين والحمدانيين وبحِرْنة الامبراطوريات وسيادة النفوذ 
السلجوقي على بفداد والدعوة الي الحملة السليبية الولي واستيلاء 
الصليبيين على القدس وتمزق السكم الاسلامي العربي في اسبانيا وهذه 
أهم احداث ووقائع هذه القرون ؛ 

© في سنة 8١5‏ «اصر رودريك بن شارئان مديتة طرطوشة واخنق في 
احثلائها بعد أن تصدى له عبد الرحمن بن الحكم . 

© في سنة 8914م حامرت قوات الخلينة المأمون بقيادة طازم بن 
عخزيمة التميس مدينة بفداد وانتصرت علي جيش الغخلينة الآمين . 

© في منة 17م اسر زيائة بن سهل الممروف بابن الصتلبية مدينة 
باجة ٠‏ يلكن زيابة الله ابن الاغلب كسر حساره والحمه ثورته . 

© في سنة /ا؟, حاصر زبادة الله الاغلبي باليادة أسد بن الفرات 
عدينة سرقوسة الصستلية برأ وبحرا واحرق مراكبها . 

# في سلة .14م حامر عبد الرحمن بن الحكم مدينة مردة 
الالدلسية : وتنى على ثورة محمود بن عبد الجبار. 

© في سلة + 5, سماعم الثائر منصور بن نسم مدينة ؛لقبريوان ولشل 
في الاستيلاء عليها . 

© منة 465 حامر الانشين اقاند جيش الخنيفة 
المعتصم )مدينة البزانتي احتمى بها بابك الشرصي . واستوى عليها بعد 
إن دارت فيها حرب شوارع ثم حخريها وقبض عن بابك وأرسله الي 
ساعرا» , 

© بي صسنة 5 هر ساصى محمد بن فالم مدينة ثاهرت . وأستول عليها 
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بعد سصار يلم سبمة أعوام . 

© لي سنة ١‏ لالم حاسم الرئج مدينة اليصرة عغريوها وننكوا باهلها . 

© ل سنة خم حباصر المباس بن احجيد بن طلولون مديئة عترابلس 
ودام حصاره ؟4 يومأ واطنق في الاستيلاء عليها . 

© في اسنة ‏ اخابحاسر الامير العباسي المونق بمساهدة أبنه 
العباس مدينة المختارة (عاصمة الزنج في البسرة معصاراً! 6 
وسياسيا ونفسياً ثلاث سنوات . 
© في سنة + 46 ساسم الخليفة الممتضد مدينة عاردين واستول عليها . 

© في سئة + 5 -ماصر المهدي الحبيدي مدينة فاس وارطم يحيي بن 
ادريس (زعيم الادارسة ) على طلب الصلح , 

# في سنة 47261 -ماصر السخليفة عبد الرحمن الناصصر مديئة زامورا 
وأطفق في الاستيلاء عليها . 

© في سئة 59 ساصر البيزنعليون مدينة سلب بقيادة نافون 
فوثلس ٠١‏ ودقلوها وتهبيها وغابروها . 

© ف سنة 51/4 سامر سيد الديلة الحمداني مديئة حلب واستولى 
عليها + 
© في اسنة  ٠١3/5‏ حاصر القائد الناطمي جيعر المتلي مدينة 
ممدى وتشل في احتلالها , 

© في سنة 8.٠‏ حناصر الملك بانتين بن زيري الصنهاجي مدينة سيئة 
اعثرد الامويين ملها ولكنه قشل . 

© في سنة 445ة ساصر الامبراطور البيزنلي باسيل التاني مدينة 
طرابلس . 

© في منة ٠١١17‏ ) ساصر الاسبانيون مديلة قرطبة ‏ . 

© في سنة 9 5١18‏ ) حامر اللساسون مدينة سائردو الايطالية . 

© في سذة 1١7١ ١‏ ) ساصر العتمد بن عباد مدينة باجة واستولى 


© في سنة ( 1 ٠١9‏ ) حاصر اللمتمد بن عباد الجزيرة الخشران يرأ 
ويسراً واجبرها على الاستسلام . 

© لي سلة ( 21 +1 ) حناصر مؤئس بن يسيى الرياحي مدينة 
القيوان واستول عليها . . 

© لي سنة ( 1١75‏ ) حاصر الممتمد بن عبادامارة ثملب واستوق 


© في سنة ( ٠١4‏ ) حماصر العتمد بن عباد مدينة ملقا ونشل في 
الاستيلاء عليوهاً . 

© في سلة ١‏ +/ا١١‏ ) سماصر القائد السلجوقي تزين اوق الخوارزسي 
مدينة بمشق وفشل . 

© في مسنة 4 ١1/5‏ )حاصر السلاجقة مديلة القيس . 

© في سنة ( ٠١8+‏ ) حاصر الايطاليون مدينة المهدية لي الساحل 
الأفريقي واستولرا عليها . 

في اسنة ( 1١١8‏ ) خباصر الفيوئسو السائس ( ملك لشتالة © 
مدينة سرانسلة وفشل ااء ' 

#الىي سنة 1١900١‏ ) حاصر الممتيد بن عباد حمن الليط في 
الانملس واستولى عليه . 

© في سنة ( 1١943‏ ) ماصر السلاجقة مديلة عمشق وفشلوا . 


© في سنة ( 1+1 ) حاصر الصليسون مدينة ألقدس . 

> وحاصروا عاصمة السلاجقة واتتحموها وحاصروا مدبنة انطاكية 
جعامروا مدينة عكا و؟سنولوا عليها . 

© فى سنة ( ؤؤاء 4 ) حاصر الصليييون بقيائة ريمون الرابي مرينة 
القدس التي كان يحكمها افتغار الدرلة الفاطمي واحتلوها واقاسوا عيها 
المملكة اللاتينية وقاموا بمنبحة مروعة . 


الحسار يجرم القرن الثاني غشر 


للحصار ء أن مختقفة ولكل تمط اهداف بعضها مع الحق ؛ وبمضها 
مع الباطل ‏ ويستطاع الوثوف على جلبة مقاصده في الانماط التي برزته 
خلال القرن الثاني عشر .. هذا القرن الذي كان شاهدأ على ظهور مدرسة 
باريس الاسقفية واستمرار الرغبة في تاسيس الاديرة ودخول زراعة 
الشاي الى اليابان وتصميم صلاج الدين الايوبي على الفاء الخلافة 
الناطمية ولميها من الحوايت واكؤشرات التي زشرفيها هذا القرن ومنها : 

© في سدة 1٠١١1‏ حامر الصسليبيون بئدة قيسارية . 

© فق صنة 1١١7‏ حساصر العئيبيون بقيادة ريمون الرابع مدينة 
عقرابلس التي كانت تحت سيعطرة القاضي غخذر الملك , فتغابرا على بلي 
عمار وأكنهم فشلوا في احتلال المديئة كقايمتها البطولية . 

© في سدة 9 عناسر انقاطديون حمن الرملة بالبادة شرف المعالي 
لاحتثيها يطهريها من الصليبيين . 
وحار الاسطول الفاطمي منينة يانا لكنه غثل في استردادها من 
اقتصليبيوين ٠.‏ 

يحاعر الصليبيون مدينة طرابلس ودضلوها . 

© ولى ا سنة 1١١14‏ حاصر الصليبيون مدينة عئب وعجزرا عن 
يقليها . 

وفي سنة ١١٠١©‏ حاصر الامطول الفاطمي مدينة يافا وفشل . 

© ول سنة +11 حامر محمد السلجوقي ذلمة شاهوز وانقثها من 
الاسماعيلية . 

© ول سنة .199 حاسر الصليبيون مدينة طرابلس ودام الحصار 
عدة سنوات , 

#وفي مبدة 11١4‏ سامر تتكاره الانطاكي عنصن الاكراك على دوه 
طرابنس الشام واستولىي عليه . 

© ول سنة سحاصر محمد السلجوقي قلمة ألموت مركز القيادة 
الاسماعيلية وفشل . 

© ولي سنة 11١١١‏ حاصر الصليبيون والبنادقة مبينة صيدا . 

© ولي سنة 991,4 -ميصر الحشاشون في قلمة ألموت ورفع الحصار . 

© ولي سنة  11١174‏ حاصرالسشيبيون والبلائقة مديئة عسور . 

© ول سنة 11551 حاصر السلطان مسعود مدينة بقداد ,. 

© ولي سنة ١1719‏ ساصر عماد الدين زنكي مدينة حمص ولكته رفم 
الحصار . 
بق سنة ١١117‏ حاصر هماد الدين زنكى مدينة الرها واستوى عليها بعد 


بن قاومه القائد الصليبي جوسليئي الكورثتاري . 
© ول صنة 14 حامر ستجر السئجرتي عديدة عاوارزم والتهي 
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الحصار بالصلح. 

© وف سنة 1987 حاصر السليييون مديتة بمشق واخطروااى راعج 
الحسار غلها , 0 

وحاصر عماد الدين زتكى قلمعة عبر ا. كما حجاصر روجر العللي 

مدينة ابل ابلس القرب ولسثول عليها ٠.‏ 

© ول سنة ©1960 حاصر عثمان بن عبد الرحمن الميحدي مديلة 
المرية واحتلها . 

© ولي منة 1107 حاصر السلاجنة مدينة بغداد في خلافة المقتفي 
لامر الله ودارت فيها معركة كانت نهاية أخطاف للنقط السلجيتي في 
العرئق . 
وفي سنة ‏ 1114 حاصر الافرنج مدينة القاهرة , 

© ولي سنة 11156 حامر امثريك ( ملك هأنا وعسقلات الصليبي ) 
مدينة ممياط فنشل ورقع الحسار ٠‏ 

هحول ااا حاصر صلاح الدين الايجبي عدينة القدص اسبيعاً 
كاملًا واستوق عليها , 

وحاصر مدينة صور ورفح الحمار عنها , 

© وق سلة 145ا١ا‏ حامر الصليبيون مدينة 15 في جهد ساكديا 
السلجوقي ياغي سيان واستولوا عليها . 

© وف اسنة ١141‏ حاصر الجيذان الانكئيزي والفرنمي بقيادة 
ريتشارد قنب الاسد عكا واستولى علبها بمد حصار دام منثين ؛ وقثل 
حوالي ثلانة إلاف أسح بن سكائها . 

© ولي سنئة 113 حامر الخليفة الموحدي يدتوب بن يوسف مدينة 
طليدالة ودام الحصار اكثر من عشرة آيام يلم يقلح في الاسئيلاء عليها . 


ويلات الحسار فإ القرن ائثالث عشر 


أما اهم طواري) السصار الثي حدتت في القرن الثانث عقر الحيلئدي 
لهي التي عذبت ابناءه بالويلات والمجاعات والامراض + وطريت عدلهم 
ومساكنهم بالرججبيم والقذائف وحرمتهم من لممة الامان : 

© في سنة /11؟1 حاصر الصليبيون العة العلور لي الهام . 

© ف سنة 16 ؟؟ حماسم السانيييون باليادة حبان بريين مدينة دمياعة 
المصرية واستوئيا عليها يمد حصار يام 8١‏ شهراً. 

© في سنة ١7975‏ -ماصر اخفول قلمة اربيل ولم يتمكنيا من لحتلالها 
وحامم فربيناند الثالث ( ساكم الشثالة ) مدينة قرطبة واستول علييا ٠‏ 

© في سلة ١774.‏ ماسر فردينائد الثالث مديدة اشبيلية واستول 
عليها . 
© ف سنة 5 سامر ابن الاعمر النصري لعة مرش واستوكق 


عليها . 

© في ملة 17114 حاصر فريدائد الثانلث مدينة غرناطة واخنق في 
احلالها . 

© لي سنة ‏ 14341 ؟١‏ حاصر الصليبيون بقيائة لويس التاسع مدينة 
سياط واستيلوا عليها , 

© لي صنة ١1782٠‏ سامر بتوسرين بقيادة امسيعم أبي بكر بن عهده 
الحسدق مدينة فاس واسدُولوا عليها ٠‏ 

© في ملة ١756‏ حامر يوسف أميع بتي مرين مدينة للمسأن لم 


110“ “”“تتتثتكتظتك»1»5»5»كتتلك6ك0100*““ثتتقتثت6تثتتتتكككظ5ة ٠310‏ ككتت111011010006010ااااا100000040 ا 
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يفنح في الاسثيلاء عليها . 1 

© في سلنة 857؟١‏ حماصر المفول بقيادة هولاكو قلعة ألموت واستأصلوا 
شأئة الحشاشن . 

© في سنة خرة 11 حماصر هولاكو مدينة بخداد وكان جيشه يتألف من 
لريمة السام اطلبقت على بغداد من جائبيها واقام الغول ٠‏ عبر يجلة , 
بأعلي المدينة واسفلها جسرين #المين على السفن إسماناً في تضييق 
الحمار ناستسلمث ٠؛‏ واظلق هولاكو مايه لنهب بنداي فاستباحرها 
سيمة أيام + وقدر عدد القتلى مليون و 4٠١‏ ألف كنا حاصر المفول 
باليائة أرقيو ائويان قلمة أربيل وفشلوا لي احتلالها . 

© في اسلة +17 حاصر اللفول قلعة ببشق وتهبوها . 

© في سنة 1171 حعاصر المفول مدينة الموصل وقاومتهم بالرهم من 
المجاعة التي قهرت أهلها عاكى أكل الميتة ولحوم الكلاب . واطيراً 
استباحيها . 

يحاصوا ايضأ جزيرة ابن عمر واستيرنرا عليها . 

© في سنة 5 ! سامم الظاهر بيبرس منئيلة عكا وانكثها من 
الاستلال الصليبي بعد حخمسة ايام من الحصار . 

© ق سنة 46؟؟ -ماسر الظاعر بييرس مدينة انطاكية واستولى 


عفيها . 
وحاصر ايضاً حصن الاكراد واسئولى عليه . 
4# فى سنة ١75.‏ ماسر الظاهر بيبرس مدينة ب]ذا واستولى هليها , 


وحاصر ايشا حسن الاكراد واستول عليه , 

© لي سنة ١11‏ حاصر الظاعر بيبرس مديلة ياغا واستولى عليها . 

© في عسنة  1١91‏ سموصرت مديتة نونس + 

© في سنة 1131/4 ماسر الاسبانيون مدينة اشبيلية واثدرا عنها . 

© ف سنة ١!‏ ماسر السغطان خليل بن قلاهون مدينة عكا ولصسب 
حبيقها 47 متجتيقاً ودام الحصار 57 بيبا وقاوضه المك عذري ( قائد 
حاسيةا هك ) يلكن السلطان رقش اأناوضات ٠,‏ لسقطت وكان صقوطها 
النهاية النسنية لتعروب الصلييية . 


عطفيان الحصار في الترنين الرابع عشر والطامس عدو 


بهدوائنا أن الحديث الذي استوعب امناناً سفتارة من الحصار الذي 
غرفسه البهاة المستيدون على الشموب غزوا أو تأديبأ أو ازلالا أو انتقامأ أو 
استسماراً قد يستأئر باهتمام الذين يستلهمون التاريخ مايفتي ثقافتهم 
لمامة , 

وقد شبجعنا هذا الاستمال على القيام بسيلة قصيرة عميل عبد من 
النوازل القاسية التي عانتها البشرية حصاراً في القردين الرابع عشر 
والمشامس عدر ووفق السياق الزمني الها : 
غفي اسنة 15+56 ساصر الاستبارية ( وهم فرسان القديس ييعنا ) 
جزيرا روبس وطردوا منها السلاجقة , 

© إلى سنة + 1١51‏ ساصرت يوش فوديتاته الرابع جيل طاريق 
واستيلت عنيه . 

© وفي اسنة  ١71541‏ -ماصر املك اقشتالة سديئة اخرناطة واغخنق في 
الاسثيلاه عليها 


كن طاااببببققطن طكينييبيببييتئئئ يتات ا ني ب ااا ا ا ما االسسككم 
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© وف سنة 151؟١‏ حاصر أبو عبد ائله محمد ( ملك غرناطة ) جبل 
طارق برأ وبحرا واستولى عليه بالرغم من ؟مدادات ملك قشتالة الفونسو 
الحادي هشر . 

© وف سنة 8 114 ساصر الفونسو الحادي عشر ( ملك قشتالة ) 
جبل طارق ولكن تغشي الوباء لي جهله حال دون سقوله . 

© ول مسدة 59 حاصر عيمور لنك بقداد واستولى عليها بد 
مقاومة باسلة . وحاصر مديئة تكريت فقاوسه أربعين يوماً ثم استولى 
عليها , 

# وق سنة 11754 حاصر تيمورلنك مدينة بغداد بقيادة أبنه ميان 
شاه اربعين يوم وتدقاسى سكائها من الجوع وارتفاع الاسمار ثم رفع عنها 
الحصار . 

© ول سنة ١4٠١‏ حاسر تيمو لنك مديئة بغداد من جميع جوانبها 
اربمين يوماً واستباحها وقتل من اهلها مائة الف وأقام من جما مهم عية 
عأئن . واستحالت المبينة الى مدافن. 

© ولي سنة © 44 ١‏ ححاصر جبهان شاء الثره قويئلي مديئة بغداد موضع 
السيف في اعناق اهلها . 

© ولي اسنة 14815 حامر السلطان محمد اثفاتم صدينة 
الفسعتنطينية خمسين يوم واستمانت في الدفاع بقياية الامبراطور 
اقسطفنعني الحادي عشر الذي بقيت جتته بين اكداس القتلى دون أن يقف 
لها على أثر وبذلك هلل الشرق الادني مقفلا بوجه الاورببون اكثر من قرن , 

© ل صنة ١14314‏ حاصر جهان شاء القره قويظي مدينة بغداد ثم رفع 
حساره عنها - 

© لي سنة /1441 ١‏ حاصر فردينات ( ملك قشتالة ) وزيجته ايزبيلا 
مدبنة منقا واستوليا عليها . 

© ف سنة سأاصر فرديناله وأيزبيلا غرناعطة في عهد الام ابي 
عبد الله ويذلك انتهت آخر مملكة عربية اسلامية في الاتنلس . 

© لي سنة ١1456‏ حوصرت مدينة نابلس في الضنة الغربية من نهر 
يدي , 

© ولا شك أن صيلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر من الحصار 
لا تذتلئف عن الحدصائل السابقة التي نكبت الانسانئية في ديارها المختلفة 
فعا بينهما في استسةاق الثعنة تفاوت ملعوظ . 


عزائم الحصار ف القرن السادس غشر 


لم يتغل القرن السائس عشر هن مقاصد الحصار القديمة غهو كالترون 
السالفة كان أداة لنتوسع والمناضمة والانتقام . نفي هذا الفرن تفاقمث 
الحريب الدينية واعلن الملوك القوسيون في أيربا منازعات كانت في الوائع 
أوسع من حروب المصر الاقطاعي . وفيه انفرد البرتغاليون بوجويهم لي 
الخليج العربي وقد أفضت هذه السوابث الى اتماطظ اخرى من الحصار ؛ 

© ففي اسنة | ١9924‏ وسرت مديئة ا تونس وكذلك حيتت اعدة 
مصارات انين اوربية وعالمية . 


سشراتيجبة الذكاب تدمر اوربا ف القرن السابع عشر 
حصار القرن السابم عشر ينبقي ان يشار إلى أنه كأن الشافد الامدق 


تسبي وريد 


على تدمع اوريا الوسطي في حروب الثلاثين سنة وعلى ان حروبه اتسمت 
باستراتيجية الذئاب وفي طلال هذا الواقم عرننا طرويا اغرى من 
السمار : 

غفي منة ‏ 1571 ساصر الفرس مديئة بغداد واستولو! عليها . 

ولي سنة ١9556‏ حاصر الصفريون مدينة تنيمار وألتزميها عن 
المغول . 

لي اسنة ‏ 17756 حباصر الفرسي مدينة البصرة فقاومتهم وأفشلثك 
عسارقهم . 

في عسنة 1 سامر الث اه عباس الصفوي عدينة الحلة بتحر 
اربعين آلف جندي ثلائة شهير . وقد نهبها وقتل عدأ كبيراً من اهلها . 

سنة ١551١‏ حاصر الساطان يران الرابخ مدينة بقدان اربمين 
لاستمادتها من انفرس وقد »سيطر علي ثلاثين الف مقائل فارسي رام 

ينجو منهم سوى > + 7 جبريح وصفوا إلى بيش الشاه أشبه بالاموات وما 
غنا عؤلاء ابيدوا . 

في سنة 12415 -ماصرت الغوات الفرئسية مدينة الجرائر وشربوهة 
بالقنابل . 

في سنة 15417 ساصر مولاي اسماعيل مديئة سبئه يدام الحصار 
17؟ سنة وأنتهي بتراجمه امام القوات الانكليزية بقيادة المركيز دي 
ليل , 

في سنة 7765 حاصر العرب قلعة مومباسا في ساحل افريقيا 
الشرقي . 


اوريا تقتح العالم بالحصار 


الحصار الامريكي الذي عز نظيه في الموروث المسكري منذ فجر 
السضار ة ؛ ها يزال في اذاه وعدوانه ولم احبد له مثيلا بين حصارات القرن 
الثامن عسر . نقد واملت اوربا في هذا القرن فتم الحالم واحتلاله وكانث 
دولها المنقسمة تتتازع العالم وتتحارب في المحيطات والقارات كافة : 

© في سنة 84١7؟‏ حوصر جيل طارل . 

# في سنة ‏ +11 حوصرت عدينة قرطاجة . 

© في اسنة 77/04 عدوصرت ‏ مدينة نابلص . 

© لي اسنة 81/71 حامر نائر شاه مديئة كركرك إربعة ايام 
وتصفهابوابل سن القنابل . 

وماسر أيضا مدينة بنداد سبمة شهور ولكنه احنق في اختلالها بنضل 
المقاسمة التي ابداها طوبال غثمان باشاء. وقد جمع هذا انباشا من 
الفلائم مايكفي لتحصين وتسليح عدينة «جديدة . 

وحاصر نادر شاه ايضأ مدينة البصرة بتسمين آلف مقائل واضرم #لنار 
لي جانبيها ولكفه لم يقلح في الاستيلاء عليها . : 

© ل اسلة ١7/47‏ حاصر امثاه طهماسب مدينة الموصل . 

© في سنة 77/1437 حباصر نابر كا مدينة الموصل اكثر من اريمين يومأ 
وغايمه اهلها مقايمة بطيلية اجبرته على الالسحاب . 

»ما سامر مدينة البسرة آكثر من اثلائة شهور واخفق في الاستيلاء 
عليها . 
© في اسنة 177/8 حاصر محمد ابو الذحب مدينة عكا واستوى 
عليها . 


دوين 


© في سنة ١1/4‏ حوصر جبل طارق ثلاث اسلوات يسبعة شهور 
حنمسة عشر يومياً ولم يسقط . 

© فى سنة لاخلا ؟ حامر الآسبان جيل عشارق . 

© فلي اسنة اخرلا ١‏ سوصرث عدينة سنرآحي , 

© في اسنة 9/81؟ حباصر المثمانيون قعة الاحساء , 

© في سن ١9/95‏ حاسر نابئيون مدينة عكا سبمين ييماً ثم رفع 
الحصار عنها . 


الحصار يبارك السيطرة على مصائر الشموب في القرن 
التاسع عشر 


من «تصائعى القرن التاسع عثر انه كان ممكوماً بالتصدع السياس 
والمصصوب بهزات اجتماعية واقتصادية وكان ساسة هذا العصر يهددون 
الدنيا بجبروت رأس المال . ويسيطرون على مصائر الشعوب بتهاديل 
انبتحارة والصنتاعة , 
ففي هذا ألقرنَ الدلمت حدروب عدة وحيصرت مدن وأذيق اهلها الجوع 
والمرض . : 

في سنة ١-1‏ ساصرت ؛نقوة البصرية الامريكية مدينة طرابلس 
الغرب حصارأغي تعال . 

كما حاصر الرهابيون مبينة كربلاه ونهبوها وفتكوا بأهلها . 

© في اسنة 2601,؟ اصر الوهابيون مديلة مكة المكرمة واستونوا 
عليها . 

© في سنة 7 ١,8.١‏ حعوصرت عدينة ابلس , 

© في سنة ساصرت نوات عنيسون بن محمد علي باشا المدينة 
المنورة خمسة واريمين يومأ واستوى عليها . 

© في سنة  ١41‏ حاسرت القوات الفرنسية مدينة الجزائر . 

© في سنة ١.418.‏ حماصر ابراهيم بن عسدمد علي باشا مدينة الدرهية 
عامية الرهابيين ونكها . 

© في سنة /لآخرةا ساصرت القوات الفرنسية الجزائر حصاراً بعريا 
ثلاثة شهور انتقامأ للاهائة التي وجهها اراي الى القنسل الفرنسي دوظال 
وذاك بضربه بمنئة نباب ومن هنا بداية الاستعمار الفرلسي . 

© لي سنة 1,87 حاصر علي رضال والي حلب العثماني )بفياد في 
زمن داود باشا تسعين يوماً واستولى ليها بالدهول من الباب الشرقي 
واعدم جميع المماليكه ورحل داود بأشا بصحبة أسرته إلى استانبول . 

© في اسنة ‏ 1,851 حاصر ابراهيم باشا مدينة عكا ستة كهور 
واسنوق عذيها وطرد العثمانيين معنها . 

© في سنة 8917.!ا ساصرت قوات عبد القادر الجزائري مديلة تنسسان 
وأهفقت . 

وحاصرته القرات الفرنسية مدينة قسعطلطئينة في الجزائر واستولت 
عليها , 
© في سنة 18.47 حاصر مسعمد المهدي ١‏ مؤسس الحركة المهدية َي 


السودان ) مدينة العبيد سسدينة بارا واسنولى عليهها .. 
© ف سنة 1,84 اصرت قرات المهدي مديئة الخرطوم ففتحتها 


ف 


بعد قثال مرير خاضه الجنرال عوزيون وقئل بخلانه وآدي المهدي الصلاة 
في حجباممها الكبي ركان مقلل عرزتون عاملا مهما في سفيط هزارة غلام 
سدون عام #قخاام + 


الحصار ف القرن العشرين يرتدي الشرعية الكاذبة 


ونحن عش مشارف القرن العادي والمشرين اقدم الياغيان بوش 
وكللتون على ان يضربا باسم الامم المتحدة ول العراق الاشم صاراً 
ماعلا . يصعب نعته بفع المهزلة الفأمماوية .. 'نهما حاسرا العراق عربياً 
يدولياً ٠‏ وأغريا الشرعية الكانبة باتراف أشنع الجرائم بين تخريب 
وتجويم وتقديل . 

لقد أرائوه حصاراً اقنصادياً واعلاميا وثقافياً . حصاراً ينتت الارادة 
المرائية الصنبة ٠‏ ويفتال معنويات المؤمنين السابرين ‏ حصاراً يناري 
الحيأة ويعادي الطموح الحضاري , وكفي به استقارأ أن يكون الصبب 
السارخ ف وذيات الكشم من المواطنين المراقييئن بضعنهم أعداد “كبيرة من 
الاطفال لنيجة السرمان من اندراء والتجهيزات الطبية ؛ وشحة المواء 
الغذانية . يعذا مالم نجده في أبما حصار على امتناد التاريخ . 

© ففي اسنة 1417 نوصر أسكدار ومو أحد أحياء استائيول . 

© في سنة 1417 حامر الجيش المثمائي بقيادة فون برغو از 
مدينة الكيت يضيق الخناق فبها على الذوات البريعنانية فاضطرت الى 
الاستسلام مع قالدها عطاوزتك . 

كما ماسر الامي عبد الله بن الحسين مديذة المنائف ثلاثة شهوى واثني 
عشر بومأ واستسلمت وشخلصت من السيطرة التركية . 

© ولي سنة 141141 حاصر رمضان شلاش القوات البريطانية في دير 
الزير واستولي عليه . 

© وفي سنة 19.17 ساصرت كتانب الثيرة السورية مزرمه السيجري 
وصته عليه . 000 

© وي عسنة + !141 -ماصر العراتيون في ثيرة المشرين المجيدة عدداً 
من الماميات البريطانية ومقرات المكام السياسين الانكئيز واستولوا 
عليها وقتلوا بعضي هؤلاء السكام . كما حاصر رجبال الشيخ صالح الملي 
حداعية الكنسوس الفرتسية واستسشست لهم ٠‏ 

© ولي اسنة 19411 حباصر الامي محمد بن عبد الكريم الخطابي 
مدينة اجربين وطرد منها الدامية الاسبانية وقد تقدم قائد القوات 
الاسبانية مذفسئر لفك الحصار يلكنه وجد المديئة ساقطة . 

© ولي سنة  6١9815‏ ماصرت القوات الفرئسية والاسبائية حصن 
ترسست الذي كان محمد بن كيد الكريم الخطابي يمتصم فيه فاستوائ 
عليه ولكن الامج النطابي آذنت عنهم . 

# وي صنة 5151 سامير التاكه الايطا لي خرازياني #لتوار الليبيين 
الذين يتربهم عمر المختار في الجبل الاخضر ونكل بهم , 

© وبي سنة 9١5149‏ ساصر الجيش الالماني بقيادة رومل عدينة طبرق . 

© ولي اسنة 19414 حاصر المجاهيون المرب مستعمرة راات تفتلي 


لك 
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الصهيرنية في الجليل الاعلي . 

© ولى سنة 8غ ١5‏ سامرت المصابات السهيونية منينة الغاليجة 
لتيعم القوات المسرية . 

كما حامرث المصابات الصهيونية ( الارغون وزناي ليومي ونتين 
وانبالماح ) قرية دير ياسين وأبانت جميع سكائها ولم ينج من وحشيتها 
دتى النساء والاطافال والشيوم . 

© وفي اسنة 954513 حجاول الرئيس جمال عبد الناصر أن يفرض 
حصاراً بحرياً وعسكرياً على الكيان الصهيوني عندما طلب محب القوات 
الدولية من سينام اتحل محلها قوات مصرية تسرطر على شرم الشيخ 
وخليج العقبة وكانت تلك المحايفة سيبأ لالدلاع حرب 1551م كما 
ساصر الملكيون اليمتيون مدينة صتماء سيمين يوم ثم فك العصار. 

© ولي سنة ١517‏ ساصرت البهرية المصرية الكيان السهيوني من 
جبهة الجنوب عندما اغلقت مضيق باب المندب أمام الملاحة الصهيولية : 

© ولي اسزة الام ة 1 حاعم النظام السوري بقواته المسلسة مبينة 
حماة وتسعها بالقنابل , 

© وني اساة ٠‏ 45 احاصرت الاساطيل الاوربية مدينة بيت لتجبره 
ميشيل عون على التخلي عن السلطة . 

© وفي سند + 148 حاصرث امرركا والمتعارنون معها شعب العراق 
الشامخ بقرار سايسمي بمجلس الامن المرقم 121 العائر فيإ ١آب‏ ) . 

ويسق أنا أن التساعل ؛: أين الضمم الدوليكت 

وماذا أعد لإأ«صار الغشيم الجائر الذي مايزال مضريباً حول الشهب 
الصراقي بالرام من افتقاره الى المسسوغ القانوتي والسائدر 
الاخلاقي؟.ندحن بين عام ١95809155‏ قد بلرنا الحصار مرثئا 
سياسياً حتودا تشبثت به الدول المتسلطة على مجلس الامن النولي 
والاسم المتحدة لارشيجة له بالشرعية الدرلية الحقة وانما بشرعية 
اخترعها بعاة كذابون يتشدقون بالديستراطية ويلهجون بحماية حتوق 
الانسان نوين لهؤلاء من نكال يوم عظيم وألف ويل عندما يصنع القرن 
المشرون على وجوهم مياسم المار ,ء 

وفي شتام نقول أن القرارات الذليثة التي اخترعها مجلس الامن 
ماتزال ناشكئة في سرمان الشعب العراقي من مقومات -دياته ولكن 
تشجاعة قائينا المنصير باائله عيدام حسين ( سلظه أثله ورعاه ) وايمان 
الشعب المراقي بقدسية حقوقه . وهلاهل وصمود الماجدة المرانية في 
اوقات الشدة كل ذلك سيقيد الحصار إلى أقذر مزيلة . فلقد كسرنا 
بأعلامنا الذي لم يتعبه الدفاع عن مستقيل المراق في مواجهة المخطلط 
الاستعماري الهادف إلى تجزتة المراق - وكسرناء ايضاً هالالغلية التي 
اطلتناها صرطة مقاتلة ‏ وبصبرنا الجميل على ما اصابذا ؛ وبالماتمراث 
الحي احعنشنتها بخداد ٠‏ وبائشاركة 3 اثتنوات المستيدة طارج 
قطرنا . كما كسرناء بسملات الادانة والاستنكار المي تنصاعيت في ارساء 
المالم ؛ والاصوات الداعية الى وقفة تاريضية مع العراق : والى مساندئه 
فلفام القرارات الجالرة التي مماغها مايسمى بمجلس الامن , واطير 
كسرناء باعادة البناء والاعمار. وآن تسر الذه بالعبير الى '. الضلة 
الاطرى لقريب وقريب -جداً ومله التهفيق . 


ىو 


اا 


]ا دور الموصل والجزيرة الثقافي في 


مواجهة التحدى المفولى 
ا ل وح 157 - 1186 م 
بقلم : علي شائر علي وعلاء محمود خليل قداوي 


توعلفتة : 


تمرض الوطن العربي الى اشكال شتى من الدامر والتحدي 
لالاجنبي ٠‏ طيلة الور الخار يذية وكان انينث سن امتحدي 
والتأمر,: الحيلوئة دون قيام وحدة الامة العربية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعبة . ويعد أنفزو المفولي لجناحه الشرقي لي 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري من اشد اشكال التحدي 
وأخطره . فالغزو لم يستهدف المؤسسات السياسية في المشرق 
العرسي ٠‏ بقدر ما أستويفه الوسود الحضاري والهوية ؟لدينية ثلامة 
العربية والغزأة المغول في الاصل هم من الاقوام الرغوية البدائية , 
التي انطلقت من مواطنها في اواسط آسيا التنشر الذعر والخراب في 
ارجاء الممورة يعيما نجح زعيمهم تيموحئن بن يوسكاي الملقب 
يجنكيز خان ١‏ 15914 -/ا1؟؟١1م)'ا.‏ لي توحيد صنوفهم 
ونُنظيم احوالهم السياسية والمسكرية بسنه قانونا مركزياً لهم . 
قمانت لجنكيزخان - .أواسط اسيا وشرقي أوريا وغرب ايان واجزاء 
من ألسين . وبعد وفاته . استصر لفاو في سيا سة التوسمع 
والاندها٠‏ نحو الغرب ويقدر تعلق الامر بالعراق . فقد بدأ سحطرهم 
يلوح في الافق منذ سنة 515ه/1718 م عندما شنوا هجوما 
على حجبيد العراق الشرقية , وقد ميزت المعاسر سئوات معينة . 
كسئوات غارة مغولية على شرق وشمال العراق : وهي 11/8 هد 
+ااته/ء ١‏ ه +5417 ها" ولم يكن رد ذعل الخلافة 
العباسية بالمستوى المطلوب بل إن الملاقات السياسية بن 
الشلافة والكيانات العباسية القالمة في بلام الشام والموصن 
واربيل كانت منزبذبة . 
وممند تولي الملك الصائح اسماعيل الحكم 
17> -١ااها/‏ 5ه؟؟1- ١509‏ .والذي قبر له ان يعود 
شورة ضد المغول .. تمد من أاقوى التورات التي وإجهت المفول بعد 
احثلالهم للعراق . فقد ادرك الملك الصالح اسماعيل بعد وصوله إلى 


لازاحته من الامارة . عندما عينوا في الموصل شخساً له كلمة. 
اس ل ريا وب مسي سي بي سي ري ب ل ا بي مب ا ا 


جامعة الموصل 


الاولى ف امور المندئقة: فانتهز اكلك الالح اسماعيل هزيمة 
المفول في ممركة عين جالوت 85574ه/ 19757 فأعلن ثورته , 
بعذ أن حتصل على دعم المصريين . وقد استيسل السكان في الدفاع 
عن المدينة مسخرين كل امكاناتهم الذاتية » لذا استمرت 
الاشتباكات بين الطرفن شهرا كاملا . وقد خدم الحظ المفول » 
عندما هبث عواصف رملية حالت دون وصول القوات العربية من , 
الشام لمساعدة الموصلبين , استمر حهصار الديتة سنة كاملة ١غ‏ 
اضطر السكان بعدها الى الاستسلام للغزاة فوضع المغول ه السيف 
بالمسلمين تسعة ابام وقتلوا أغلب اهلهال! وكان ضمن القتلى 
الملك الصائمع اسماعيل وابئه ؛ ولم ينج من القتل الا عن اخطاته 
المذبحة أو وجد سديلا للهروب الى الجيال . 

بعد استلال الموصل . توجهت القوات المغولية نحو عبزيرة ابن 
عسر التي قاومت الغراة طيئة فصل الشتاء . برغم الحصار القاسي 
الذي فرضه المشول ولم تُفْتم المدينة ابوابها إلا بمد ان توبسط 
محطران الجزيرة بين السكانئالنوات اخغولية . فدخل قائد السمملة 
اللغولية سنداغو المدينة الثي لم تثمرضش للاستباحة وفقا لنعرف 
المفولي قَ شرك السكان وشاتهم 3 الاستسيلام م دانت للمفول 
بقية مدن الجزيرة صلها "أ 

أن المقاومة الياسلة التي أبداها اللو ن سكان السزيرة في 
ثورة + 77 ه ومعها محاولات التحرير التي قام بها الممانيك تطرد 
الغزاة من العراقا*؛ دقعت المغول الى تشديد فبضتهم على الموصل 
والجزيرة واعتبارها من المناطق الخطرة عليهم . غم ان ذلك ثم يزد 
السكان الا اصرارا في رقض التواحد الاجنبي ؛ وقد عبر هذا الرفض 
عسل نفسه فى صورة تقديم الدعم للمساعي المملوكية لطرد اللمغول 
من المركق وفي آدامة التواصل التقافي من شلال بك الروع في 
المؤسسات الثعابية والتعليمية مرة أشرى . بعد ان تعرضت للخراب 
والتدمير عند استباسة اعديئه ( الموصل ) والجزيرة من قبل المشول 
عنما ذكرنا سابقا » وكان الاصرار لي أسثمرار التدريس بمدارس 
المنطلفة ووضع التصانيف والخاليفات باللفة العربية دون ورغبة 


140 


وحاجات الداكمين الاجائب ؛ يشكل تحديا حقيقيا للمفول . ولعل 
من المناسب أن نشم هنا اننا لانمني في هذا البحث الثقافة 
يمفهومها الواسيع ٠‏ أيه جملة السمات والملامم الشاسة الني تميز يمير 
. مجتمصا او زمرة بر اجتماعية ممينة ٠‏ سواء كانت روحية او مادية أو 
فكرية أو عاطفية 176 بل نهدف التركيز على البعد الفكري للثقافة 
ودلالانه الكومية + لما لهذا البعد من مور ملحوظ في مواجهة 
التحديات : والمحافظة على الشخصية العربية فى اطارها 
التاريخي . اضافة إلى انه يفصم عن المكنون الحقيقي السكان 
“وه يتعاملون مع واقع سياسي قاتم + طاريء على البلاد لايتردة 
الماسكون بزمامه في استعمال ابشع الاساليب الاجرامية في خنق 
أي صوت معادي لهم . 


. الثقافة العربية الاسلامية والاحتلال المقولي للموصل 
والجزيرة : 


القد : شكلت العمليات المسكرية التي قام بها المغول عند 
احتلالهم للموصل والجزيرة ٠‏ تحديا خطها للثقافة العربية 
الاسلامية . فقده تمرضت المؤسسات التعليمية والثقافية الى 
التدمير الكثي أو الجزئي كما نجم عن المقاومة التي ابداها السكان 
تجاه الغزا1 ' استشهاد عند عن العلماء ء الذين جادوا بالنفس 
بلدفاع عن هويتهم الوطنية والقومية والدينية فالشاعر المثائل . 
محبي : الدين بوسف بن يوسف بن سلامة أبن أبراشيم الموسلي 
المعرويف بابن زيلاق من جملة الذين استشهبدو! عند استباحة 
المفول لمدينة الموصل سنة ٠‏ 7ه /1'') كما أن عمليات التشريب 
والهدم التي كانت الصفة المرافئة لهجمات المفول على انعراق قبل 
#حثلاله مثئذل سئة 68 أهال- عحتى 5505 ها خاسة وأن عذء 
الهجمات ركزت كما هو معروف على المنطقة الشمالية:'') التي 
ضمت مراكز ثقافية مهمة مثل مدينة استجار وجزيرة أبن عمر 
وغيهاءان هذه الهجمات ادت إلى فقدان عدد كبير من المخطرطات , 
سواء من جراء المماربات العشوائية لجند المفول ١‏ أو عن طريق 
السطو عليها قيما بمدا"'؛ كما لانثسى في هذا المجال : مأفعله 
بعض من وضع نفسه في خدمة المعنلئ » من تخريب مقصود 
للمراكز الثقافية . يضاف الى ذلك أن الدولة الايلخانية المفولية لم 
تكن متماعلئة مع الثقافة العربية الاسلامية فقد كانت الفارسية 
هي أللغة الرسمية الممتمد عليها في مؤسساتها , ومابقال في هذا المجال 
من أن اعتناق المفول للاسلام!") قد اثر في سلوكهم - اننا تعتقد أن 

هذا الاعتناق لم يؤد الى تفيم في سلوكهم . فقد ظنت التعاليم 
الرعوية البدوية ؛ والتي هذبت بعد تشريع قائون الياسا هي التي 
تتحكم في فيمهم وتوجه سلوكهم كما أن الاعتبارات السياسية 
والمذهبية - هي ألتي دفعت بعض سلاطيتهم الى أعتناق الاسلام ١‏ 
الامر الذي جملهم بعيدين هن فهم عمق الحياة الاجتماعية 
والثقافية في الموصل والجزيرة, في الواقع أن المصابر المتيسرة لدينا 
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تشم الى رفض السكان ومعهم العلماء والمشايخ بطبيعة الحال 
الاحتلال المفولي الذي لم يقفه على ارضى سهلةا''' وقد اتعخذ هذا 
الرفض اشكال شتي ء غفمن العلماء من آثر انهجرة الى بلاد الشام 
ومسر , ومنهم من بغي في البلاد . ليواصل نشاطه العلمي ؛ دون ان 
يابه بالسلطلة الاجنبية ونهديدها : فكانوا بحق انموذجا رائما في 
تقديم صورة أيجابية لتجربة معرفية تأريطية ٠‏ رغم الكتب 
والتشويه والجمود الذي ححاول الغزاة فرضه على انواقع الثقاني في 
الموصل والجريرة . 


علماء الموصل والجزيرة ف فترة الاحتلال المفولي 


على الرغم من الواقع السياسي المرير الذي يم على الموصل 
والجزيرة في فثرة التسلط المغولي فقد برز في الموصل والجزيرة س#دد 
كبيج من العلماء والمشايخ وفيى مختلف الاختصاصات النذتهية 
واللغوية والفلكية والطبية وغيرها . انكبوا على الدراسة وعقد 
الحلقات 'ندراسية في المساجد والمدارس حتى تربعوا على عرش 
السلطة المعرفية » وحفروا خندقا عميقًا امام السلطة السياسية 
الاجنبية للحيئولة دون ذيلها من هويتهم القومية والدينية مهكز! 
فآنهم بعملهم هذا تحدوا الفزاة ثقافيا واستماعيا وشكلوا سياجا 
امينا حال نون اخترانى الفزاة لجدار المعرفة التراكمية للموصل 
والجزيرة ٠‏ 

وانا نتبعنا شناجات علماء الموصل والجزيرة ل هنه المقبة 
التأريخية نحدها قد امنازت بالمميزات الاثية ؛ - 
(- اللتاوع ف التصئثيف والتاليف في مختلف العنوم الفقهرة 
واللغويه والادبية والطبية وغميرها . 
كا - الحرس على استخدام اللفة العربية القفصحي , أذ قلما نجد 
كلمة دحنيلة في تصانيفهم وتأليفهم الا التي اقتفس. سياق التطور 
الاجتماعي والاقتصادي تسالها الى اللفة وهذً! الحرص أنما يعبر 
فق جائب منه عن الرفض الواتع السياسي التقليدي' واعتراز 
بالشخصية القومية من لال المحافظة على عقوم مهم من 
مقوماتها ٠‏ يقول المرهوم عباس المزاوي بهذا الصيد و ان العلماء 
لم يتركو! النفة ؛ وانما انكبوا على مؤلفاتها ٠‏ وحفظرا اصولها 
وشاعت شيوعا كبما وكثر المتعلمون في مختلف عناصر الثقافة . 
ولكن اللفغة تمتازٌ بجدة لاعهد لها بها , وهي التدوينات عن لغة 
المفول وعلومهم وآدابهم وتآرينهم فتمينت فيها الات لاينكر 
وجودها ولابهمل أمرها . وخلى كل حال نرى الاثر ظاهرا في تجدد 
لئفة ... أن الرغبة العلمية والسرص على تكامل هذه اللفة وبكميلها 
سأق الغيارى من ابنائها الى أن يسموا سعيهم الستيث في اتقانها 
من وجوهها المشتئفة واوجدوا تقافة راتئية كادت تلتثرب مما كانت 
عليه ايام نهوض الدولة العباسية ١"‏ , 


أما في مجال الشعر برز غدد كبير من الشعراه في الموصل 
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والحزيرة ؛ والملاحظة الجديرة بالانتياء هنا أن موضوعات الشهر في 
هذه الحقبة قد تحددت ٠‏ فقد اقتصرت على الفزل والتصوف ووسف 
الطبيعة ٠‏ فوجد البعض من الشعراء في تهر التصوف املا وعزاءاً 
وبلسماً لجراحهم المميقة . ولم تكن الحبيبة في قصائد بعض 
الشمراء الا مدينة الموصل أو أحدى مدن الجزيرة المكتوية بنار 
الالال , ولم يكن امام الشمراء الا التطرق الى هذه الموضوعات 
بعد ان احكم الغزاة قبضتهم على الوضع السياسي في البلاذ ومن 
يتبع نتب التراجم يجد أاسماء عدد كبر من الكتشراء. ' 
واذا ما انتقلنا الى العلوم المقلية والعلماء الذين برزو! في هذا 

المجال فتلاحظ ان غيدهم قلبل قياسا الى علماء الفقه واللمّة 
والابب فالاإشارات القطيلة مدلا عن علم الهيئة » الفلك والنجوم » 
- هو العلم الذي اهتم به العثماء المسلمون اهتماما كبرًا كا له 
من صلة بتائية الفراتض ومعرفة اوقات الصلاة : وضبط بدائية 
شهر الصوم ه رمضان ٠‏ - لاتتعم فضول (الباحث في متابعة من 
اختص بهذا العلم . ويعتقد ان من كان يهتم بهذا المثم اذ قسرا 
آلى مرصد مراغة أو الى حواضر المفول الاشرى'*'! اذ من المعروف , 
ان علم الفلك تال اهتماما استثتائيا من لدن المغول لاعتقادهم 
باهمية هذا العلم في معرفة طالمهم او مايخبيء لهم القد من 
متاكل وويلات . 


اما في مجال الطب , ذاننا نيد اسماء عدد ممن امتهنوا هذه 
المهنة وادعوا ممعرفنهم بها وقد نالى الطب عناية المغول : نحماية 
انفسهم من الامراض: الني انتشرت في البلاد بفعل عمئيات حبصار 
المدن, والقيل الجماعي الذي ارتكبوه بسق أهل المدن عند 
احتلالها . وانتشار البرك الاسنة والمستنقعات التي كانت تفلي 
مساحبة واسعة في كل مدينة . وهي مرئع خصب لكثم من الامراض 
وقد برع أطباء الموصل والجزيرة في معالجة كثي من الامراض . 
اعتمادا على المستحضرات المستخرجة من النباتات والاعشاب 

أما ف مجال الفئسفة فليست لديئا معلوماتث اكيدة عن 
وجو الفلاسنة في الموصل والجزيرة ٠‏ ويمتقد ان سوق الفلاسلة لم 
يكن رائجاً لي دائرة الاجهزة القمعية ومن أهتم بهذا العلم : رفض 
أن يكون بوقا البعاية الفزاة المحنثين . 


؟ - العنماء المهاجرون : 
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هاجرت أعداد كبيية من المفكرين"والعلماء الى مصر والشلم 
وغيرها تعبيا عن رفضهم للسياسة التعسفية للحكام الاينطانيين 
الغرباء الطارثين على البلاد . والابتعاد عن جو الاضطهاد الذي 
نيم على العباه ؛ وان متابمة كتب التراجم التي أهتمت 
بشخصيات ورجالات هذه الحقبة وال ثنتها تلهر اصولا عراقية 
لكثم من هؤلاء العلماء والمشايخ الذين أسهموا في دفع الحركة 
الفكرية العلمية في تلك البلا الى الامام . ومن متابمتنا أكتب 


التراجم والمصساتر المتاحة استطمنا الورقيف على اسماء لكثيم من 
. هؤلاء العلماء والمشايخ ونتاجاتهم الفكرية , 


ولمل من المتاسب أن نشم هنا أن تسبة كبيية من المهاجرين 
كانت من الفقهاء ثم يلبهم المحدثين والتشعراء وان الهجرة عيشت في 
السنوات العشرين التالية لاحتلال المغول لمدينة الموصل والجزيرة 
ولايمتاج المره إلى عناء كبي 3 تخسر ذلك فالذتهاء اللحدتن 
والشمراء من اكثر الناس تاثرأ بوطاة الاحتلال المدولي المحبئون 
والجزيرة .بوصفهم النخبة المثقفة في المجتمع يضاف إلى ذلك ان 
الممتقد الوتني للمحتلين الغزاة, بفع بمضهم الى ترك البلاد 
والتوجه الى الدولة المطركية الثي أصببت الخلافة العباسية في 
الفاهرة . 
ساتمتماء الوافدون آل الموصل : 

رغم الجهود الكبية التي بذلها المحتئون الايتخانيون الفزاة 
لابراز حواضرهم السياسية كالسئطانية وتبريز ومراغة وجملها 
مراكز علمية تستقطب العلماء والفنانين سواء سن علريق الترميل 
التسري للعلماء او تقديم اخراءات مابية ونقل الكتب من المدن 
المراقية الى هذه الحواضر فان المراكز العلمية في المراق ظلت لها 
سمعتها الملمية ترئو البها عيون العثماء واتشبوخ من كل حدبو 
وصوب بل أن بعض من العلماء كان يفتخر انه نلقى علومه في 
الموصل ويميز نفسه بأضافة الموصئي الى لقبه الاصلي فد 
استقبلت مدينة الموصل اعداد كبية من العلماء ومتابعة كتب 
التراجم لرجالات القرن السابمع التهجرص نؤتد هذه الحقيقة 
الناريخية . 


الهوامعسي 


[١1)لمزيد‏ من انتفاصيل انر ؛ عيد القادر احسد اليوسف , غلاقات 

بين الشرق والخرب ( بوت ) 15551 سس 7-1541]؟ 
(؟ ) سعمد صائح دالؤد القزاز : الحياة السياسية ف المراق في نهد 
السيطرة اخذولية مطبعة القضاء . ( النجف الاشرف +1510 )اس 
يه سا يليه 1 
#إ اع ديف ألد يويجي : تاريم اللوصل . المجمسع العلمي المراخي / 
بفداك الىةأا ص ١؟؟‏ 
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1 - للاستزادة عن معركة جالوت انأفر دراسة : عماد هبد السلام 
رؤوف . معركة عين جانوت دار السرية للطباعة , بقداد , 9246 ا , 
© - نوري عبد الحميد خليل : التحدي المفولي وموقلف الامة العربية 
منه -- عجنة دراسات الاجيال العدد / فلكالت . الستة السادسة 85 ؟ 
ص اإأك-ة؟» 

5- ياسمين بن خيم الله العمركي . زيدة الأتآر الجلية في السوائث 
الارضية . انتهخب زبدته 2 داؤد الجلبي . تحقيق , عماد عبد السلام 
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يؤوف . سطيمة الاداب النجف الاشرف 151914 ) عن +2 , 
ا - لزيد من التفاصيل انظر ‏ خلاء سحمود ثيل , المشول في اللوصل 
والجزيرة (595- لاه 18214 ! - 110 , اطروهة مالجستر 
شير سنشورة . قدية الآداب . جاسسة الموصل 156486 صن وداه 
4 - عن هلله المحاولات انظر , سالم يونس محمد الموي . العراق في 
السياسة اخملوكية 5805- 1غ4/ا هل اطروحة ماجستم غير منشورة 
لفية الاماب جناعة اموصل كنةا ا عن اذاه ؤزاال. 

4 - عبد النه عبد الدايم . في سبيل ثقافة ذاثية ( بوت 19465 ) , 
فافض 

.ا4١ اتغار ترجمته ف : يونين + لذبل سرأة انزمان راج لاعس‎ - ٠ 
ومحسده شاكر الكتبي عيون انتواريم . تعدقيق . فيسل السامر ونبينة‎ 
١ ٠ عي الثمم , لإيتدان اق4أاع)ج لاضن نيع‎ 

- يبدو من سير الهوادت التاريشية , ان تحدي انتثر ( امول ) في 
نكن الطتترة انصباعش مناطق ومدن شمال العراق ... 1253 شكل 
#جماتث عسكرية لخدفوة اول تلتها هجمات باتجاء الماصية بغداد . 
القتفاصيل عن هذا الموضوع : انظر : حسن فاضل زعاين وعبد الرحسمن 
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المائي التسدي المفولي . ضمن كتاب . . العراق في مواجهة التسديات > 
(بشذك حذلكل دج الس 11 -- 
١‏ > سمائم المولي : العراق في السياسة المملوكية عي 149 
فل - هن اعتثاي بعفي السلاطين من المذول االاسلام انقر... نقزان ' 
الصسياة انسياسية في المراق ص كم؟ - 194 , 
1س - يجم الباحث في ثنايا الروايات انتاريخية اشارات شننوي علي 
دلالات مهسة فالغارات الممنوكية أنتي كانت تصل نحيانأ الى عمق المدن 
في الموصل والجزيرة ماكانث ثكم لول وجود ننسيق مسبق بين الممانيك 
والسكان طاصية وان هذه الغارات كانت تستهدف الحامية الذونية 
والمناعر المتماونة عهها , اشظر , ه سالم المولى المراق في السراسة 
الملطوكية ف ب لاي 
9 - تاريخ الادب العربي ف العراق . مطبحة المجمع المنمي الدراقي 
لدان أاكؤأك اج 1 ص ٠١‏ 
15 - الكتبي ؛ فوات الوفيات والذيل عنيها , تحليق احسان عباس , 
دار الثقافة بيروت جح ؟ سس أن؟ 


خم 


مجكة الخورد .العدب الثاني .المجلد الثالث والمشرون 415اهد. :1 59ام 


اج بجر 


الكل بمنميل 


نين الحصار والمتاومة 


لالع جع مسد اجو امه كد 


١-اوضاع‏ تكريت قبل السيطرة المثمانية 


على أمتداد رون عديدة للفو المفولي للعراق 
هار 104ام. كانت تكريت شأنها شان المدن العراقية 
الاخرى ؛ ثماني القوضي والاشطراب بسبب تسلط التوى الاجنبية 
علبها ) هذه القوى التي سخرت مواردها البشرية والمادية لخدمة 
ماكنتها المسكرية . فقد عاشت المدينة طيلة التسلط الايلخاني في 
العراق اهار غ1 الاهم 12 1519م !!!في حالة رفض 
للوجيد الاجنبي وقد عبر هذا الرفض عن نفسه باشكال شتى من 
رفض للتعاون مع المحناين ؛ الى التعاون مع المماليك في مصر وبلاء 
الشام النذين رفعوا شعار تحرير العراق من الغزاة ؛ () 

اما في فترة التسلط الجلائري على المراق 0/578 84١1م‏ 
ه/50+١1-١1411م‏ فقد خضمت أكريت للجلائريين سنة 
اهم 11١536‏ غم اتها ماليتت ان خرجت عن داثرة النفرذ 
الجلائري سنة 45لاه/ 587١م‏ عندما أتصل حاكمها حسن 
يولتيمور بالسلطان المملوكي « الظاهر برقوق طالباً الدغول تحت 
حكمه والخطية باسمه فاجيب سؤاله وكتب له بذلك تقليدا , !"أ 
والملاحظة المشثية للتأمل اشارة المسامر الى ازدهار الحياة 
الاقتسادية في تخريت وأطرافها مثل حربي ويحيل !"هذه المناطق 
التي أمتازت بوفرة انناجها الزراعي وجودة صناعة الزحاج في 
المدينة 10 وكذلك دفع النجار الشرائب والرسوم لحياكم 
المدينة إ"اغير أن هذا الاستقرار لم يسثكمر طويلا فقد تعرضت 
المدينة سئة 3هلاها/ 1751م الى غزو مدمر على يد تيمورلنك 
حاكم ما وراء النهر في فترة غزوه للاراضي العراقية غم أن المدينة 
قررت الصيود وتحدي الحسار المفروض علبها رغم مرارته 


ملي شاكر علي 


جاممة الموصل 


وازاءع تحدى السكان للحصار امر تيمورلتك باستخدام العراداث 40 
في قصف ببوت الخلمة بهدف النيل من عزيمة المدافمين ؛, فاستمر 
القصف ثلاثة أيام فدمر بعض البيوت تدميرأ كاملا وازاء استمرار 
الحصار والقصفف الشديد قرر حاكم المديئة حمسن يولثيمور 
الاستسلام ٠‏ غي أن السكان استمروا في الدفاع عن مدينثهم ٠‏ 
مُسلهوا انفسهم بدروع خشبية كبيية لسد التوغل التيموري داخل 
القلمة , حيث وقمت معركة رهيية بين الطرفين . الحق السكان 
خلالها بالغراة -خسائر فابحة واخيراً تمكن الفغزاة من انهاء 
امقارمة في 585 مسرم "الاهم 5١‏ نشرين الثاني 1557م 
"١‏ واستباحة المدينة لمدة معلومة . على أية حال فإن المكم 
التيموري لم يسدمر طويلا + فقد تعكن السلعلان احمد الجلائري من 
طرد التيموريين من المراق سنة 8+ 8 هم 5 + 5 ١م‏ غير ان الحكم 
الجلائري هو الاخر قد انحسر عن المراق الذي وقع في قبضة قبيلة 
القرة قويئلي ))١47952١411١ ١‏ (') ثم قبيلة الاق قويئئو 
١41١سهء‏ هام ) !''! وبقدر تمئق الآمر بتكريت في ظل حكم 
هاتين القبيلتين فليست لدينا اية معلومات عن أيضاعها 
السياسية , غم اننا نستطيع القول . ان المدينة قد عانت كثيراً من 
الويلات والكوارت خلال هذه الحقبة التاريضية المضطربة ٠‏ فالمراق, 
كله كان مسرها للتطاحن بن الامراه المتثافسين من الاآسرة 
الحاكمة القرة قويئلوية أو الاق قوينلوية ؛ فقد ترك هذا التطاحن 
حالة مريمة من الفوضي والاضطراب .كان من ابرز مظاهرها انتشار 
الامراض والاويئة وحدوث المجاعات , على إية حال فقد انملوت 


153 


صفحة الاق قوينلوى عن المراق سنة 8+ 9 ؤم ٠‏ وبدأت فترة 
الاحتلال الصمفوي للبلاد وبقدر تعلق الامر بتكريت فلم دجد في 
المصادر المتيسرة لدينا الى خضوع المدينة للمسحتئين الجند بل يبدو 
من سياق الاحداث وظريف احتلال الثاه اسماعيل المفري 
لبغداد واأطرافها العربية سنة 8٠6١م‏ ومقاومه البقداديين 
للاحتلال الصفوي 7" ان مدينة تكريت ظلت بعيداً عن التسلعد 
الفارسي حتى سنة 011١م‏ حيث دخلت في الفضاء المثمائي . 


- تكريت لي المهد المثماني 1١011‏ اام 


١‏ دخول تكريت في المجال العثماني ؛ شهد معفلع القرن 
السائس عشر الميلادي صسراعا عنيفاً بين الدولتين العثمائية 
والصفوية وكاننا في اوج قوثهما » وعنفوان شبابهما : والصراع 
العثياني ‏ الصفوى هو المسؤول عن تولي صليم الاول 
١890.75‏ المرش. فقده أرنحم وانده بايزيد الثاني 
1555-١141‏ على النتازل عن العرش + وباشر على الغور بتميئة 
امكانات الدرلة العثمانية لمواجهة الصفويين ومنازلتهم في معركة 
جالديران 7؟ آب 4١م‏ ودخول العاصمة الصفوية تبريز ؛ غير 
أنه لم يتوغل في العمق الابراني فقفل راجعاً إلى بلاده على امل ان 
0 لٍِ العام القأدم الاستكمال امتلال أيرآن ضف وقد دفر بذلك 
للشاه اسماعيل الصفوي 0714-١6٠7‏ 9م فرصة جيدة لاعابة 
تنظيم قوائه , والعمل على استرداء الاراضي التي -خرجت من دائرة 
نفوذه في جهات ديار بكر والجهات الشمالية الشرقية من المراق . 
الامر الذي دفع سذيم الاول الى منازلته مرة اعفرى فكانت معركة قرة 
غن دده بعد مايس 218 ١م‏ جنوبي ماودين التي حسمت جميع 
الاضطرابات والمواقف المتذبذية بين الطرفين لصالح المثمانيين 
الذين سقطت ائر المعركة المذكورة بأيديهم متاطق كثعة ؛ اذ دخلت 
منعلقة شمال المراق تحت المظلة العثمائية هذه المنعلقة ذاث 
الاهبية الاستراتيجية البالفة الخطورة . برصفها مذتاح الاتصال 
بالمسالك التجارية البرية والنهرية + أضافة إلى بمتثابة المقدة 
المسكرية التي تتحكم في بلاهم الشام من بجهات الفرات الاعلى . 
فكانت حملة مليم الاول على بلاد الشام لم ننيجة منطقية 
لاشرازات السيطرة اتعتمانية عشي شماآل العراق في طخل يتعدد مخوره 
الجسغسراقي على التحسو الآتي ‏ : 
خنوى/ كركوك/ اربيل/ الموصل/ سنجار ؛ اضافة الى سا يعلو هذا 
الامنداد أو يثدانى عنه ؛ وقد نسذنت هذه المتاطق تست السيطرة 
العثمائية كمناطن مكتسبة ٠‏ في حمين دحفلت مدينة تكريت 
تلمنطقة تابعة !**') 

على الرغم من دحخول تكريت تحت السيطرة العثمانية سنة 
1 مم غير أن هذه السيطرة ظنت أسمية حتى حيئة السلطان 
سليمان القائوني ( +129 ١8033‏ ) على يداد وطرده القرس 


اسس الادارة المثمانية إل العراق , هنه الاسس التي اتخنت 
لريقها الى التطبيق في السنوات العثر التالية , فاخذت تكريت 


ام سنجق بكية تكريت . 


نشي الوثائق المثمائية الخاصة يايالة (رلاية) الموصل , 
التي يعود ناريشها إلى 55/50١‏ ؤهمر ١611‏ 685 ! الى 
تقسيم الايالة الى عخمسة مناجق وهي : اسكي موصل ؛ تكريت , 
زاهوى عانة , كشاف . موصل 6" ويؤكد الرحالة التركي اوليا 
جلبي بتبعية نكريت لايالة الموصل.والادارة المثمانية في سدجق 
تكريت هي تجسيد لفلسغة الدولة المثمانية المالية في اعتبار 
النظام الاداري . نظاماً حربيا ؛ وهناك مسألة جوهرية مهمة ؛ وهي 
أن ستجت تكريت هو أبعد سناجق ولاية الموصل ؛ كما أنه اقرب 
سنجق الى ولآية بغداد من حبهة الشمال ٠‏ الامر الذي ترتب عليه 
أنتقال نكريت في التبعية الادارية بين ولايتي الموصل وبفداد حتى 
ألقرن الثامن عشرء حيث اصبح تابمأ لولاية بفداد , 

لقد برزت أهمية تكريت: في القرن السايع عشر الميلادي من 
الناحيتين العسكرية والسياسية بسبب تطور الاحداث في بفداد 
لفغي سالج المتمانيين , فقي موود بكر صوباتي أجد قوك 
الانكشارية على سيده العثماني يو..هء باشا والى بخداد سئة 
يفف ام عفن واستثمار الفرس هذا التمرد لامتلال بغداد . فجهزت 
الدولة المثمانية عدة حملات استرجاعية لاسترداد بقداد «انبل 
مدن اسياء فأهمية تكريت برزت من الناحية المسكرية بكرنها 
اقرب منطقة آدارية عثمائية في شمال بخداد ثم هي عقدة 
عسكرية ذأت طبيعة مزدوجة فهي اشخط الدفاعي الشمالي اولا ء 
كما أنها تشكل مصدر تموين لاية حدملة عسكرية تتجه الى بغداد 
فخلال حبملة الصدر الاعظم خسرو باشا سينة دكككمم/ ٠١41‏ 
لاسترجاع بغداد أرسلت المعدات والتجهيزات العسكرية عن طريق 
النهر ( دجلة ) الى تكريت '" . وييدولي ان قلمتها استخدمت في 
خلال هنم الغترة كمستودع للاعتدة والمواد الغذانية كما برزت اهمية 
سنجق نكريت إاثنام حملة السلطان مراد الرابع 1011 114٠+‏ 
على بخداك , أذ بادر الصدر الاعظم مصطفي باشا المرافق للحملة 
الى منح الشيخ درويش من شيوخ آل المزة تيثمار في أطراف تكريت 
مخمنا بسنة الاف اقجة . على ان يتمهد بتزويد ( البارود خائة في 
بغداد بخمسممائة كلك من الاحطاب سنويا وذلك لصناعة البارود , 
كما كان السلطان هراد الرابع في اثناء وجوده في الموصل ؛ قد أسر 
بارسال تسمة مدافع عن طريق نهر بجلة الى بغداد يذلك لان 
حميوانات الخدمة التي كانت تسحب هذه المدافع قد انهكها طول 
الطريق وقسوته ولم يبق بمعية السلطان سوى عشرين مدفماً (ها؛ 
ويعنقد أحبد الباحثين ') أنه ريما يكون امد هذه المدافع , 
ما اصمطلح عليه في العراق باسم ( ملوب ابو طزامة ) والذي حيكت 


منها ققد خرر السلطان سليمان القانوني ى أثناء مكوثه فق بغداد 
سس ا لس 
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عموله سكايات كيه . 

ع اية حال فبعد نجاح السلطان المثماني مراد باشا في 
طرد الفرس من بغداد تم التوقيع على مماهدة زهاب 1759م , 
قامت الدولة المثمانية باعادة النظر في الهيكل الاداري في المراق 
وبقدر تملق الآمر بنكريت فقد ارتبطت بولاية بغداد . بدلا من ولآية 
الموصل وكان ذلك سئة 1547م ''اإكثر هده الفزوات خطورة اذ 
اسيم العراق خلال النصف الآاول من القرن الثامن عثر خاصة 
مسرحاً للصراع بين العثمانيين والفرس , تجرع المراقيون خلالها 
انواع انآسي الاقتصادية والاجتماعية وهم لا ناقة لهم ولا جمل 
فيما يدور بين الطرفين ؛ ففي سنة 1775م شن نابر شاه حاكم 
ايران 5'')فجوما وأسما على العراق . ومن مخثلف الجهات ؛ 
وكانت ضخامة الحملة تؤكد نوايا المحتل في احتواء كامل التراب 
العراقي لي المرحلة الاولى , ثم الزْحف الى الاراضي المربية الاخرى . 
وقد جوبهت الحملة الفارسبة في الاراضي المراقية بمقاومة نادرة 
كشفت عن الومي المبكر لمخاطر الاحتلال النارمي الذي يستهدف 
ألهوية والقومية للعراقيين . ومن بين المدن المراقية التي تصيت 
النامر شاء مدينة تكريت التاريشية ١‏ ولكي تتوضم ايماد المقاومة 
التكريتية في الاطار المثماني علينا ان نقف عند اللخطة المسكرية 
الفارسسية في اسثلال بفداد والاراضي العراقية الاخرى ففي مطلع 
سنة 1057م يزحف تادر شاه عن طريق درنة نحو الاراضي 
المراقية حتى وصسل الى طوزغورماتو . وهناك عقد اجتماعاأ حربياً 
مع قادة جيشه . والاتفاق على -ذعلة اليجوم على المدن المراقية , 
وبقدر تمئق الامر بخطة المحتل نادر شاه الخاصة بولاية بقداه : 
فقد تطظمتت احتلال كافة المدن الرئيسة في أطراهها , والتحكم كذلك 
بالمسالك الحربية المؤدية ألى بغداد متل المسلك البري شرقي 
بحبلة ٠‏ وهو المعروف بالطريق السلطاني : كذلك المسلك التهري 
غربي دجلة هكذا هاجمت القوات الفارسية مناطق كركوك والموصسل 
ودأقوق وتفرى وقردتبه '''أكما نقرر في الاجتماع ننسه أن تتحرك 
قوات فارسية إخرى لاحتلال الحلة ونكريت وهما من مراكز تموين 
بغداد ٠‏ الاولى في جنوب بغداد والثانية الى شمالها اما نادر شاه 
فقد زحف نحو بغداد وفرض عليها حصارا قاسيا لقد يجحت 
القوات الفارسية في احتلال المناطق في ضوء آلخطة المسكرية , 
فاحتلت كركوك وداقوق وكقرى وقروتبه ا""اكما نجحت القوات 
الفارسية 3 احتلال منينة الحلة موقامت بتطم الطرق وقواغل 
السبوب والاغذية الى بفداد وبقيت القرة الايرائية في الملةء "1 
اما القوة الفارسية التي زحفت نحو تكريت . نقد جويهت بعقاومة 
باسلة قل دلليها . يقول المؤرخ الشيخ رسول حاوى الكركولي : 
نفتصدى لها مصطفى بانا ( حاكم المدينة ) بجنوده يشاركهم 
السكان الفغيارى على اغراضهم ودينهم ودارث بينهما حيرب فروس 
تمكن اخيراً من بحر الاعداء . ولكنهم عائوا والتحموا ثانية وابدى 
كل منهما من الضراوة ما إثار الاعجاب ء ويسبب ثبات الجيوش 
المثمانية والاغلين لم يلا الاعداء عفرا من التراجع في وجوفهم 


١‏ اينداي 


وعادوا من حيث انوا ('”اوللباحث ان يتساعل ماهي ابعاد متاومة 
تكريت للخوات الفارسية , خاصة وائنا نعتقد أن العبهٌ الاكثر في 
التصدي للغزاأة » قد وقع على انسكان "وان مصطفى باشا كان 
يستند “!فى أرضية صلبة . هي سكان المدينة . 

قي الواقع أن ابماد مقاومة تكريت للقوات الغازية قد تجاوزت 
اطار الالترامات التي فرضتها التبمية انسياسية للمثمانيين ("! إلى 
الابراك الواعي لطبيعة الصراع العثماني الفارسي لذا لم يكن رد 
هذه المقاومة الولاء العراقي للحكم المثمائي ؛ يقدر ما كان تعبييا 
عن الشهور الوطني والقوسي للسكان فمن الاطار العثماني اويا 
ولان هذا الاحتلال يعبر في جانب معنه عن العداء التاريضي الفارسي 
للمرب ؛ (*''أومن جانب ار فان فشل الفرس في احتلال مدينة 
تكريت قد رفع معتويات البغدادبين ؛ وقزت. . عزائهم في انتصدي 
ومقاومة الحصار ؛ بانتظار وصول قوات عدمانية اليهم كما جمل 
هذا الانتظار سكان اطراف بغداد يعيشون إ -حالةتحفز وترقب ١‏ هنا 
اضطر المحثل نادر شاه الى الزحف نحو غرب بقداد ؛ بعد أن كرك 
لحصار بغداه أثنى عشر الف جندي كما ادر يزحف قوات فارسية 
نحو الكاظمية وسامراء وبيدو في إن التشل كان نتصيب هذهو 
القوات ٠‏ وان مقاومة قد حصصلت فبهاء لأن المصاير الفارسية 
(*"اتلزم السمت بشأنها ٠‏ كمادتها في التعتيم على اية مقاومة 
عراقية للقوات الفارسية , 

كلفت الدولة العثمائية احد المع القواد المسكريين البارزين 
وهو طوايال عثمان 


( الاعرج ) ('القيابة عسكرية خمالجة الموقف غم الاعتيادي في 
بفداد ؛ وتقدر المصامرم عدد انراد الحملة ياكثر من ثمانين آلف 
مقائل وقد ذكر بان معظم الموحدات المشتركة في الحملة كانت 
سورية وعراقية واناضولية . قضى عثمان الاعرج نصفه عام في 
اعداده 0" وعلد الحملة المسكرية الى كركرك عقد القائد العثماني 
اجتماعاً حربيأ للوقويف على اخر اخبار الموقف الاستخباري (') 
فاستقر رأى القائد العثمائي على مواجهة نادر شاه في اطراف. 
بخداد ٠‏ وتحديداً في اطراف تكريت . واذًا كانت الاعتبارات 
الطربوغرافية مثل يجيد السهل وتيفر المياء + د املت على القيادة 
العثمانية اختيار ساحة القتال . فان المقاومة الشجاعة لنكريت 
تلقوات الفارسية لم نكن غالبة من انحان عثمان الاعرج هكذا شهدت 
صبيحة التاسع عشر من تموز ١17/535‏ معركة عنيفة بالقرب من 
سامراء ؛ تعد من اعتف المماركت شرارة في التاريخ واكثرها قسرة 
بسبب الظروف الجوية الصعبة فمن حرارة مرتفعة الى تصاعد غبار 
كتيف من اجواء القتال . وبعد تسع ساعات من القتال الشرس دارت 
الدائرة على القوات الفارسية فهرب لامر شاه من ساحة القتال 
تاركا جنث قتلاه 1""ايتبعه من حالفه الحظ ف الفرار ومن اشخطأته 
السيوف . وما آن سممعت بغداد بالهزيمة الفارسية -حتى خرجت 
ومعها احمد باشا وأليها 11/9 1741م لمهاجمة القوات 


ان 


00 


الفارسية التي كانت تحامر بغداد نفل عدد كبع منهم وفر الباقون 
'"اوالخيبة تسبقهم . 


الهوامش 


موا عن ني ين ا لو ا سس ا ا اسه 


له نادي النوة التسلط الاينكاتي المغولي انظر ؛ د . محمد صالح داود 
انظزاز , الحياة السياسية ف العراق في عهد السيطرة المفولية ( النجف 
الأشرف +لإل15ا) 

7 لزيد من التفاصيل عن مخحتط المماليك تتحرير العراق انظر : دراسة 
سائم يوسن محمد الولى , الضاراق إ السيالسسة المئوكية 
01 ]لاش , رسائة ماجستير فى منشورة / ألمسم التاريخ / كار 

الاداب ل جاممة الموصل ‏ افرخص ص51 5ه 

لا شورق عبد الحميد العاني . السراق في المهد الجلائري 
خكاك اأزهمر 1111م غراسة في اوشاعيه الإداريية 
والاقتصادية , دار الحرية للطباعة | بنداد باركس وع 

كد ابن عدر المسقلائي . انياء الغمر بابنام العمر . تحقيق حسن 
عبشي , التاهرة 1553 اج إل ص كلام 

ريني مدينة متوسعلة السجم في (على يجيل بين بغداد وتكريت . 
اشتهرت في المهد الجلائري بكثرة بساتينها وكانت وارداتها منها تقدر 
به 50 اله دينار وقد اتخذها تيمورلئله مرا الععائياته الحربية سنة 
اهم 1157م وذنك لوطرخة العلق والاحراش لدخيل اننظر ؛ نوري 
العاشي . المرجع السابق الصفحات 1107 99٠+‏ , 4+« 

ال تشير الباحثة هناء عبد الخائق إلى ان تكريث وواسط كانتا من 
مراتز صناعة الزجاج في المهد الجلائري وي مديرية الاثار انمامة 
ببنداد نماذج من زجاج ؛لشبابيك وقناني ومسابر ودوارق من الزجاج 
صنع هاثين المدينتين , انظر ؛ الزجاج الاسلامي في مطازن ومتاحف 
الانار في العراق رسالة ماجستع ف الاثار الاسلامية , جاعمة بلداد 
5لصسن517١-‏ 71097 كذلك : نوري اثباني المرجع السابق رصن .289 
لاس أبو العباس احمد بن علي التنتشنداي , للائم الجمان ف التعريطه 
بقبائل عرب الزمان . حققه وخدم له آبراهيم الابياري ( بيروت 
#خاا)ا ع ١٠١‏ 1 

ل المرادة , الة خطبية أصفر من المنجنيق تستخدم لرسي الاهداف 
بعيدة ادي , انظر عيف الله البستاني اللبناني , البستان , معجم 
ذغوي الخطبعة الامريكية , بيووت +167 ) ج87 ص2١‏ 

ك تلوقوف هعلض نفاصيل حسار تيمورانك لقلعة تكريت وسجرياته 
واستباهنه للمديتة وأسر افه يي انقتل بحيث اقام منارتين وثلات قبات 
من جتساكم اتقتلى ٠‏ وهدمه اسوار انثلعة عدا سورا واحد ترك كذكرى 
مناعة القلعة وحمانتها وقوة جيله الذي تمان من االتحامها ‏ اتقفر , 
جاسم مهاواي سين . تاريخ الغزو التيموري لتمراق وانشام واثاره 
السيادمية 8غ ب 11+86 . رسانة ماجستع ي التاريخ الحديث ( غير 
منشورة ) خسم التاريخ /كلية الاداب مر جاممة بقداد 
لاس ه107 ك١‏ 

* ا عن الحكم الثره قويتني انظر , علي شاكر علي , المراق والغزو 
القرة قوينائو ف القرن الخاسس عشر الميلادي, مجلة اللؤرع 
العرين ,العدد لق ؟ لسنة كارة 

١١‏ هن حكم الاق فوينلو ف العراق انظر ؛ علي شاكر علي . دولة الاق 
انويئنو في العراق والاناضول بحدث مقدم الى قسم التاريخ / كنية الاداب 
جامية الملوصل لسنة كام 


حت 


اسغن مقاومة بغداد والممن العراقية الاشرى اتظر : د , عمان 
البواهشري , الحراق والتوسع الصفوي 46+19 197٠‏ مجلة براسات 
الخنيج والجزيرة العربية الحدد المشرون / تشرين الاول / لاه 
الكويت ص صر هاب 71 

ال شزيد من المعتومات عن معركة جالديران 1594م انر : سين 
محمد القهواتي المراق بين الاحتهانين المثمائي الاول والثاني 
.1 نراسة ف احوانه السياسية والاقتصادية رسالا 
ماجستير ف التاريخ الحديث كلية الاداب م جاعمة بقداد 
لح يك 5م كذلك د ؛حتمد عيد الرجيم مصطلفي , في اصول 
التاريخ العثمائي . دام الشروق / بيروت اركسم 

14 لنوتوف علي تفاصيل اكثر اتققر ؛ ادا. سيار كوكب الجميل , 
استرائيسية العراق واثرها في نشوم المراع المثماني ‏ الايراتي . سجلة 
أفاق عربية السنة السادسة , العدد الماشر . حزيران اذه وزارة 
الثقافة والاخلام بنذاك | عن نإب 1؟ 

6س . 97 , ضاذ لوعه . ومناه عأعية وحماولس ومع 

ومنها نساخة معورة ف مكتبة الدراسات اثعليا/ كلية الاداب/ ججاسبة 
بغداد . سجلات الدولة المثمانية ولاية الموصل ١+8‏ 

1 عن حادتة بكر صوباشي ف بنداد +1717 انظر , علي شاكر علي , 
ناريخ العراق ف العهد المتماني دراسة ف احوانه السياسية , بنداد 
7 أن متمق شرام . تاريخ ابو الشاروق , مطبمة ادي ٠ ١4‏ طبخ اولي 
ج/ قسكا؟ : 

ذا ابراهيسم بيجسوي: تاريخ بجصسوي /ايتثئانبسول 
"خم اشارج كس 11 

15 حسين مسد القهوائي ء؛ المرجع السايق ص 19؟ 

+ ا خليل علي مراك . المرجع السابق ص4 

أ ؟د نادي شام ؛ ولد ادر شاه في تيكان بي ؟؟ تشرين الأول أن !ا 
بك ما سر ا 0 وقلع ف الاسر غلى 
يد قبائل الاوزيك , غير أنه تسكن من الشرار : بحعيش اناطع طريق , 


ول اسنة 1975م انتحق بخدمة الاسرة الصفوية غير أنه فان سيدة 


فقضي على العائئة العلوية لينصب نفسه حاكماً مطلماً علي ايران 
انظر ؛ 1938 ممانهها , مط ليها , الها مويف 


؟' لأس مسن طنعفة دادر شاه انقر ؛ ميرز مهدي ان الاسترابادي » 
جهانكشاي نابرى اهتمام سيد عبد الله )نوار , تهران , 9#1اه 
اس ص 1١51-1517‏ ' 

؟؟-لمزيه من التفاصيل انر : هلي شاكر علي , تاريخ العراق ص 1244 
وما يعدها ١‏ 

يوسل: تركوش الحتلي + تاريخ انحلة اللسمر الأول ف السياة 
السياسية , الطيمة الول ( النجف الاشرف م#كوااس؟؟ ١‏ )ع 

8 الشيخ رسول حاوي الكركوكني ر موحة الوزراء ف تاريخ وقائع 
بغداد الزوراء . تقنه عن التركية موسى كاظم نوري؛ بيروت 
405 بسي + ” 


ا يس 


3 للوالوف علي ابعاد المواجهة العراقية الغزاة الفرس انظر : د . 
عماد السواهري ١‏ المراق ومواجهة التوسع الفارسي 1197م ]19 
مسنة دراسات الطنيج والجزيرة العربية . العدد ٠١‏ اسنة 1945؟ ا 
/اآ . أبراهيم خليل اعمط ء تاريخ الوطن العربي [ المهد الفتماني 
0415-5 الموصل 45 ص١4‏ 

8 عبد الرحمن شرف , فذلكة تاريخ دولة عتمانية ؛ قربت , مطبحة 
س ؛ استائبول 90 اها ص7١‏ 

4 اناتئر على سبيل #اثال ؛ محمد حنسين قدوسي , نابر ثامد , 
خراسان 956(هء محرا مهدي خان الاسترابادي . المرجع السابق 
ص77 ١114‏ 

طوبال عامان راي عثمان الاخرج ولد في موره عام 15517 وثتقي 
ألمفيمه في عدرسة سرايني غير انه عزل بعد سنة واصبح والياً عل 
طرايزون وتقديس + وق سنة الالاأام كلفته الدولة العثمانية لقيادة 


الضملة المسكرية وقد انتصق به لقب الاغرج بعد أهابته لِّْ رجه وشو 
يسارب الاسبان انقثر : ترجسته ممه ثريا سجل عتمائي ؛ ياخحود 
تذكرة مشاه عثمانية . ستاسول ١71اه‏ حلصن ةع 
ا#ادرضا نور تورك تاريخي رسيلي وطريقة لي ؛ استائبول 
14 ناص ١‏ 
؟9- عماد الجواهري : المراق ومواجهة اتتوسع الفارسي عن ١111‏ 
؟؟- ستيفن هسسلي لوندريك . #ربعة قرون من تاريخ المراق الحديث , 
ترجمة جعفر خياط ؛ الطيمة الرابمة بشداد ) 3554اء ص6؟1 
14؟. هناك معائر كثيرة عاتجت الصراع بعن عتمان الاغرج ونامر شاو 
سنلة 077ام , شير ان دراسة الدكتور لوكهارت #الماني من احسن 
الفراسات : اتطلر بيسن اصاسة ما أن اأهة ه715 باموشاعن1 وججوعسة 
( 7958 عو سين ). ولوجي" ‏ أن وملتصيسمه جعاويكم من جه 
. 9ن 6627م 


قف 


النجف قلمة المريبة الصامدة في ثغفر الصصراء ؛ فقد شرفت 
بالتطلم الى الحرية واننزوع الى الاستقلالي على عدي المصور ٠‏ فلم 
تمفاضي» رأسها للخزاة ولم تستكين للسستلين , شتهبٌ للجهاد هبة 
رجل واعمد , كلما دعتها دواهيهم وَخْيّم على سمالها شرورهم ٠‏ 
علي الرغم صن كونها مهيط العلم ومدينة العلماء ؛ ولذا نجد أنها 
إسترعت ٠‏ بهذه الطباع [هتّمام مُمظم ول العائم المتحضر 
وشموبه خاصة تنك الدول ذات المطامع الاستعمارية التي تخطط 
للاستيلاء على دول المنفنة العربية وفي طليمتها العراق وتاني 
في مقممة تله الدول دولة بريعقانيا . التي أولى كثير من سياستها 
وساستها الممنيين بشؤون المراق في فترة ما قبل الحرب العالمية 
الاولى : عناية ناسة ؛ للأسباب ذاتها فخلا عن مترلتها الدينية 
والريسية . الاسر الذي أدى أن يشد بمضهم الرسال اليها : تيمطلاع 
على أوضاعها الاجتماعية . ويدرس ما كان سائداً فيها من 
إتجاهات سياسية وفكرية ؛ إذ كانت النجف في نلك الفترة على 
مستوى عال من النهضة العلمية وانفكرية ٠‏ وعلى إتصال بافكار 
التعرر والاستقلال التي ظهرت عند المثقفين العرب في أعقاب 
اعملان الدستور المثماني في سنة 4ر١‏ 184 ء لذا لم أن تثيد 
النجف المس جيروترودبيل في / آذار سنة 1491 تمهيداً 
للاطلاع عليها والتمرف على مجنممها؛ كجزع من إهتمام 
السياصة البريطانية . 

وعكذا لم يمض وقت علويل على وقيع بغدام في قبغة الجيش 
البريطاني في ١١‏ آذار عام 1411 ؛ حتى بدأ أفعوان الاحتلال 
ينصاب ألى مدن المراق الواحدة بمد الأشرى ؛ وسرعان ما عليت 
سلعلة الاحتلال الكابتن بلفور » الذي كان يحسن الثفة المربية , 
حاكماً سياسياً ؛ لمنطقة الشامية والنجف ؛ وعندما وصل يصمبة 
الميجر بولي حاكم الحلة ؛ وقعت ذه عثادة وجدل مع رئيسين من 
رؤساء المحلات في البلدة هما ٠‏ عملية أبو كثل وكاظم صبِيٌ . حول 
الاتاوه ألمي كان يفرضها ععئية أبو كلل : على القوافل التي كانت 
نتمون بالحبوب من النجف . 
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هحصار الشفنهفه 
قصاص المحتئين من ثورة امتشرر سنة 14ة؟ 
بقلم الباحث 
علي كاشف القطاء 


ولما كانت النجف في تلك الفثرة خائية من اثقوات المسكرية , 
شمرت سلطات الاحتلال , على أثر ذنك الخلاف ٠‏ بضرورة وضع 
حاميات عسكرية في مواقع'ممينة من منلقة الكابتن بلفور ؛ وقام 
برسي كوكس الداكم السياسي في العراق مع ثنة من انضباط في 
أوائل كانون لاول ١4117‏ بجولة إستطلاعية لذلك الغرض!" . 

وقد فزعت تنك الحاميات في آوائل عام 1514 على مناطق 
ألفرات الاوسط . ووضمت إحداها في ٠‏ شريمة أم التبن ه في 
مديئة الكوفة التي تبمد سبمة أميال عن النجف , تحاشياً من 
وضمها في داعطل المدينة المقدسة ٠‏ لثلا يسبب ذلك رمود فمل لي 
الاقطار الاسلاسية!”) , وأخذت الحاسية تجري تمارينها المسكرية 
في الصمحراء بين الكوفة والنجفه , ش 

وني سباح ١7‏ كانون الثاني ١5174‏ إقتربت مقرزة من ثلشائة 
من الخيالة الهنود من الحجيش البريطاني . من سير النجف » 
تصدى لها النجفيون فجرت معها معركة أسفرت عن قتل أحد 
الجنيد الهتود وجرح الجندي أخر ‏ فيلت المفرزة الأيبار وعابت من 
يت أتت , 

ولم تمض إلا ساعات قليلة حتنى ظهرت في السماء طائرة 
إنكليزية لم يتوان بعض المسلعين النجذيين عن رشقها بديوان 
أسلحتهم بينما [نطلق بعضهم الآخر مهاجماً سراي الحكومة , 
مما حمل معاون الحاكم السياسي سميد طان أن يُخيله ويقادر 
+خجف مع موظفيه الى الكوفة' . 

: ينتيج لهذه الحوادث قرر الأنكليز تمبين الكابتن مرشال الذي 
كان معاوناً للحاكم السياسي في الكاظمية , الذي إعتبرته المس 
بيل ؛ ٠‏ غريداً في لباقته للمهمة العامبة ائتي كنف بهاء في 
النجن؛! . 

وقد وصل الكابتن مارشال الى النجف في اليوم الأول من شباط 
سنة ١ ١61.‏ واتخذ مقرعمله وسكناه في عفان عطيه أبو كثل , 


.عفارج البلدة ٠‏ الذي سبق أن أستولى الجيش البريطالي عليه . 


وكانت باكورة أعمال مارشال إعادة تشكيل جهاز الشرطة الذي 


كان شمظم أغراده من أبناء النجف نفسها وأبدلهم بآخرين من 
«نارجها ؛ لاعتقاده بأن الشرطة من أبناء المدينة كانوا ضالمين 
مع الثوار ويسا عدولهم : ثم شيع في القيام يبعض الإجراءات في 
الآدراة الصحلية ٠‏ كجباية رصوم البندية والبده يتنظيف البلدة التي 
كانت مهملة وفي حمالة سزرية , 

لقد تصور الانكليز أنهم بتفك الاجراءات الادارية يستطيمون أن 
يمتصوا نقمة النجفيين الذين سابوهم ححريتهم واستقلائهم . 
وينسوهم قضية بلدهم + ويذلك يحلون مشكئة الثورة فتتم لهم 
السيطرة على التجف وما حجاورها من مناطق القرات ٠‏ ولكن هيهات 
فدون ذلك غرط العتاد ؛ إذ لم يوضم التجقيون ولم يستسلموا الى 
إرابة السمتثين فنتادى الرجال الى حمل السلاح وإشهاره في وجه 
المعتئين الفزاة . 

يعزوا بمض الكتاب ٠‏ المداء للانكئيز في النجف آلي أن ؛ 
ء هناك تيار عدائي . قائم على أساس الدين ومستمد من حركة 
الجهاد . وهو تيار كان يضم عدداً كبيراً من الملائية ( رجال 
ألدين ) والعوام . فقد ظل هؤلاء ينظرون الى الانكنيز نظرتهم الى 
كافر يجب محاربته ؛ وكان الكثير من هزؤلام بالاضافة الى ذلك : 
يؤزمئون بحتثمية إنتصار الاثراك وحلفائهم الالمان في 
الحرب ..»”'! ويذكر يولسن الحاكم السياسي في المراق في 
مذكراته قائلا ١‏ « إن الاشاعات أخنت منذ أوائل آذار ةا 
تستابع باستمرار وفيها الكثير من التفاصيل عن قرب صلول هزيمتنا 
وعودة الاتراك ألى العراق » ؛ ولسن في وهمه هذا فيائول ؛ 
« إن ثورة النجف ما كانت لتقع ئو أنها تاخرت عن موعدها أياما 
قليلة , ففي 77 آنار تم أسر القوات التركية باسرها في الفرات 
الاعلى ه57) 

إن الزعم بآن ثورة اللجف كانت تشول على إنتصار الاثراك في 
الحرب وتحسب له حساباً . ولولا ذلك لما قامت الثورة ضد 
الانكليز ؛ زعم يفتقد الى الدليل ٠‏ بل على المكمي : إذ من المعلوم 
أن النجف ثارت مرات عديدة ضد الاتراك وطردت موظفيهم وكان 
آخرها ثيرة له رجب 577 1ه 14376 م , وأخطذت تسكم نفسها 
لبضع سنوات قبل الاحثلال!”؟ 

ثم توالت الاحداث مسرعة حين ظهرت جماعة من أبطال 
النجف الاشداه على رأسهم الحاج نجم البقال!*) , الذين خططوا 
لتفجير الثورة ؛ بمهاجمة مقر الحاكم السياسي في خان عطية في 
خارج اليندة , 

وكان في ,أيهم أن الاستيلاء على المقر سيهدي حتماً الى 
إنتشار الثورة في التجف , وعنيئزٍ ستلبي العشائر المجاورة ؛ نداء 
الثورة وتنظم اليها . 

وفي فجر يوم 18 آذار 1,4 ١4‏ إنطلق الحاج دجم مع جماعة 
من أسصحابه نحو العقرء « وعند شروق الشمس تقدم لحو باب 
الخان إثثان من المهاجمين هما الحاج نجم البتال ومحسن أبو 
غنيم ٠‏ وكانا متنكرين بزي الشبابة ( الشرطة ) للتضليل وعندما 
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طرق الساج لجم لباب ساله الحارس . من أنت 5 فاجابه الحاج 
نجم بأنه امل البريد و حسن الكتصراوي ه ١‏ دقثم له مظروفاً كان 
يحمله معه فلما تسلمه الحارس عاجله محسن أبو غنيم بطمتة 
خنجر أردته قتيلًا في الحال ٠‏ فاسرع الرجلان يتبعهما الآسشرون 
الى الدخول الى الخان وبدآت معركة حامية الومليس , اشتد فيها 
تبادل إطلاق اثنار بين المهاجرين والحراس . أسفرت عن قتل أحد 
المهاجرين وجرح ثلانة ملهم + وعلى الرغم من مقاومة الحسرس 
الشديدة تمكن المهاجمون من قتل الكابتت مارشال وجرع ضابط 
آخر كأن ممه . 

وحيتما سلط الحراص الثيران الكثيفة علي المهاجمين من برج 
الشان قرروا الانسحاب يجرعاهم الثلاثة . وفي طريق هويتهم الى 
البلدة » تسدى لهم أحد الشبانة وأعطلق عليهم النار التي أصابت 
صابق الاديب متهم الذي توفي بعد ثلاثة أيام من إصابتها" . 

وما أن علم الكابتن بلفور الحاكم السياصي بمصرع مارشال 
حتى أسرع متوجها إلى النجف علي رأس قوة عسكرية من 
الجنود : نشرها داخل المدينة وخارجها . 

وعددما وقعت عينا القالد المسكري على جتة مارشال ملطفة 
بالدماء , ثم يثمالك نفسه وإنفجر قائلًا ؛ « إن كل قطرة من هذا 
الدم الثالي تساوي أريممائة لجفي و(" , 

كما فد الكابتن بلفور هدوءه وإتزانه وراح يكيل السباب واتهم 
روؤساء المعلات في النسف ؛ الذين حضروا لمقابلته ؛ وعلى الأثر 
تجمع عدد من النجفيين المسلحين ( المشاهدة ) وطفقوا 
يجوبون الشوارع تلبحث عن الجتود والشرطة ويستحوذون علي 
أسلحتهم ويحتجزون بمضهم ويطلقون سراح بمضهم الآخو. ثم 
هجعوا على سراي الحكومة القديم الذي كام مقرأ للحرس فولى 
الحرس الانبار . تاركين المهاجمين يقلعون أبوابه ويشمئون فيه 
النيران لتاتي على ما فيه من أثات وأوراق!'' , فكان ذلك إيذاناً 
باعلان الحرب بين اونكليز والنجف . 

وبحد بوسين من مقتل مارشال [التربت كثيبة من الخيائة الانكنيز 
من سور النجف فرج اليها جمع من النجفيين المساحين وألخنوا 
يصدرنها بوابل من الرصاص ٠‏ وأستمروا يطاردوتها , حتى أجبروها 
على الالسحاب ٠‏ وقد قيت هذه الحادثة عزيمة النجفيين وزانت 
من تصميمهم غلى الثيرة ٠‏ وأثارت فيهم النخوة والحمية , 
متناسين «للاقاتهم وصار بعضهم يحمس بعضاً ويحته على 
القنال . وقد أشار انلشيم محمد رضا الشبيبي ٠‏ الذي عاصر 
الثورة ٠‏ الى ذلك قائلا . 

إن النحتبين كالوا قبل ذلك مختقفين في كلمتهم وأرائهم , 
فلما وقعت واخعة الخالية »رق بعضهم على يعض وتعاطفوا وثبنوا 
الخلاف . فعمد فتيان السملات الأريم الى حمل سلاحهم وهم 
يقطرون حماسة ونخوة ؛ وصرت لا تسمع إلا قولهم ؛ إن الضرورة 
تقضي. بالاتتاق »!1 , 

وفي اليوم الرابع من الثورة في ؟؟ آذار خرا ١4‏ ؛ وصنته الى 


د 
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علماء ورؤساء النجف ء رسالة من بلفور , تطئب اليهم الاجتماع به 
لاجل المفايضة فتالف وقد المفاوضة من عند علماء النجف 
ووجهائها!”' . فاستقبلهم الكابتن بلغور في مقره خارج المدبنة , 
وقد قنم الوفد أليه طلب التجفيين أن يتخلي الاتكئيز هن حكم 
النجف ويتركوها لأهلها ليحكموها بأنفسهدما'"! . 

فكان جواب بلفور؛ « إن الحكومة الالكليزية تحترم النجف 
وعلمامها وأهالبها كل الاحترام ٠‏ وهي تريد كل الحخير لهم ( 1 ) 
ولكن هناك جماعة من المفسدين هم الذين سبيوا الفتنة وأخلوا 
باسن البقعة المباركة الشريفة وسلامة العلماء الأعلام المحاورين 
لهذا اليلد الطاهر ؛ وليس لدى الحكومة سوى مطلب يسير هو 
تسليم هؤلاء المفنسدين اليها ليناثو! سزاءهم . » فكان رد الوفد , 
بأن الوفد جاء لأصلام ذأت البين وتذليل المقبات التي تقف حم . 
عثرة في سبيل الصلم بين الفريقين : أما هذا الطلب الذي 
إرادة القائد العام ؛ وهي لا تُرِد » ٠‏ فلما طلب اليه الوفد التساهل 
وعدم التصلب . أجاب بأنه سيغابر القائد العام ويبلغ الوقد 
الجواب في اليوم الثاني . 

وفي اليوم الثالي حسب الوقت المحيد سثم بلثور عضرين من 
أعضاء الوفد الشروط التالية : 

ألا ؛ تسليم الفتئة ومن أشتراك معهم بالفتنة بلا قيد أو شرط . 

ثانياً ؛ غرامة ألف بندقية وخمسين الف روبيه ؛ يجمعها الشيوم 
المخلصون من محلات اليلدة التي كانت لها بد في الفثنة . 

نا ؛ تسليم مانة شخص من المحلات التائرة الى الحكومة 
البريعلانية لسوقهم من النجف كاسرى حربا""! . 

وعند تقديم هذم الشروط للوفد صرح اثلا ؛ « إن الدجف ستبقيى 
تحت الحصار الشديد فيمنع عنها الطمام والماء الى أن تستجيب 
للشروط وتنفنها بحذافيره!*" , 

وهنا لا بد لنا من الإيضاح أن بريطائيا العظصي ذات السحئوة 
والقوة قد لجات الى وسيلة الحصار الذي هو من وسائل الركراء 
التي تتكون من أعمال غير مشروعة ؛ يحرمها القانون الدولي العام 
بصورة عامة وأن علماء القانون يرون أن الحصار بهثه الوسيلة 
مدعاة لنشك والربية في مشروعيته"), ويذهب علماء القانون 
الدرلي الى أن القانون ؛ قد يجبز القيام بها إستتناغ على أن يون 
ذلك ردأ عنى عمل غير مشروع يكون قد وقع قبل الدولة من الدولة 
الاخرى التي تستعمل هذه الوسائل شدها ؛ وذلك بشروط منها ؛ 

١‏ - أن تكون قد فشلت جميع الوسائل الودية في فض النزاع 
القائم , 
- أن لا يكون هناك عدم تناسب غير عادل بين العمل الذي 
فرضت من آجله اعمال الأكراه : وبين أعمال الإكراه نفسها . 

وإن عدم التناسب هذا هو ما حدث فعلا في فرض الحصار على 
النجف عقاباً لها على تيرتها المشروعة من أجل التحرر من 
الاستلال الأجنبي , قأن قتل بضعة أفراد عساكر /اسلءلة المحئئلة 


دع 


لا يبرر سطلقاً فرضي الحصار على المدينة باكمئها وحرمان سكانها 
من مقومات الحياة. الفذاء والماء . هذا فضلا عن إجرامات 
التشند لتضبق طوق الحصار وإعلان الرغبة في الامتصاص والثار 
من النجف . فقد جاه في برقية القائد العام , جواباً عليه برقية 
علماء النجف التي قالو؟ غبها ٠‏ إن التجف زأوية دينية لا ميدان 
حرب » قوله ؛ ٠‏ إن التصميم لهو تصميم بريطانيا ٠‏ وإن قصاصي 
البتدة لم يبتدىم بعد وأنهم ( أي الانكليز ) لن يرقموا الحصار 
حتى يثاروا بالمشائق ونسف البيوت والمنافي وتثقئل 
الغرامات ,1080 , 

لقد رفض النجفيون الشروط جملةٌ وتفصيلًا . وصموا على 
مواصلة الثورة والوقوف صفأ واحدأ في وجه المحتئين سابمئين 
أسلحتهم استمداداً للقتال . 

آيا الأنكشيز فقد حشبوا قوات كبيرة في الكوفة ؛ بقيادة الجنرال 
سالدرز وتمركزت مطلائع تلك القوات في مقام كميت بن زياد الذي 
ببعد كيتومئرين عن سور النجف . وشرعت بحفر الشنائق ووضع 
المتاريس ونصب الأسلاك انشائكة حول سوو المدينة ٠‏ فاحكمت 
لوق الحصار عنى النجف فانقطع كل إتصال لها مع الخارج . فلم 
يعد بالامكان أن يدخل اليها أو يخرج منها أي أحد . 

كان نعطاق الحصار المضريب حول السور في بداية الامر على 
بمد آلف باردة تقريباً ثم نتئصت هذه المسافة وجرى ثقريبه 
لمسافة أقصر بكثير وعزز بنطاق آخر من الاسلاك الشائكة . 

وللومعان في تشديد الحمار قام الانكليز بسد بجبول 
» السئية » الذي ياخذ مياهه من نهر هو جحات ٠‏ في مديلة أبي 
صغير ويمر بالقرب من سور النجفه ٠‏ حيث كان الناس يستسقون 
منه . ولم يدسنر الانكليز وسعاً في إتخاذ شتي الوسائل لمتع وسول 
أية كمية من الاطممة أو الحبوب أو الماء الممذب الى النجفه من 
الخارج , 

لدقد إستمر الحصار مدة تزيد. على الاربعين يوماً لاقي خلالها 
الاهااني الامرّين وكابدو! أقسير حالات الحرمان ونبرة الماء وقئة 
الفذاء . وأضطر الناس الى الاعتماد في مشربهم على مياه الأبار 
المالحة التي لا تستسال وانتي تمجها الأفواء وتمافها النفوس وقد 
وصف انلشيخ محمد رضا الشبيبي ٠‏ ذلك بقوله ! الذي كان يميش 
في النسف اثناء الحصار . 

« وأففنع آثاره ‏ يقصد آثأر الحصار ‏ إنقطاع الماء . فقد التبا 
السمهوز الى مياه الآبار المتح الزعاق وهم ينعوئه ( مام العدينة 
والدلو ) . وماء هذه الآبار عن الاقنية القديمة ب وقد بيع حمل 
الماه العذئب بيثره ومجيدي ( بالعملة المثمانية ) هذا أليوم - 
يتعده 8؟ أثار لمإأقلايث""!, 

في مساء يوم ”١‏ آذار 151,4 أمطرت السماء وابلا غزيرا الم 
تشهدم المدينة منذ سنين ٠١‏ فاسرع الئاس لجمع ما أنعم الله 
يأسوا من الحصول عليه : مهما حاوئوا : حتى أن عوائل كامئة 


لاقت حتفها برساص الجنود السرس » عند مساولتها عبور السور . 
وراعء صقيحة من إلمام العتب , 

وقد جاه في عريضة الإحتجاج على الحسار التي وجهها عند 
من كبار علماء النجف ألى القائد المام للجيوش البريطانية في 
المراق » قولهم ؛ 

٠‏ وأشد البلاء قطع الماء فإنه من المقوبات التي لا تُسوْعْ في 
جميع الاديان البشرية . فإن لم تكن رحمةٌ للرجال فالرآافة على 
النساء والاطفال .... وقد أشرفت: النفوس على التلف والهلاك من 
الجوع والعطش وتعطيل الاسباب . وهذه المعاملة ضربة عنى 
جمئة العالم الأسلامي » جارحة لمواطف عامة المسلمين ب »0 

ولكن القالد العام لم يكثرث بإحتجاج العلماء وثم يُمط يالا إلى 
النواحي الأنسانية التي أشاروا أليها وبدلًا عن ذلك , طئب اليهم 
أن يساعدره في إنزال المقاب بالتوار . قائلا . 
في إستفاعة الدجف الاشرف أن تخوج سالمة من مازقها 
الحالي إذا خضمت للشريط التي سيقت وعرضناها . ففي إمكان 
حفضرآت المسنهدين واتمتماو الأعلام مكاعم النجهف المسئمين » 
لا بل الاسرى عليهم أن يطهروا بلدتهم من مفسديها . كما وعليهم 
مساعدئنا على إيقاع المقاب( 8 ) باولتك اللذين إقترفوا تلك 
الجريمة"''! وعلى من حرضوا على إرتكابها 6" , 

لقد كان البرقية النائد الم'م ٠‏ أثرها السيء في تفوس النجطيين 
بمختلف طبقاتهم وأستنة ١‏ “:علماء فبادرت جماعة منهم الى 
الرد الذالي بتاريخ 7٠١‏ زر كرأؤا, 

٠‏ لضي حضرة القائد المام للجيوش البريطانئية قي المراق 
قينا تلفرافكم نمره 5 ١8م؟‏ يتاريخ 55 لأذار 1914 وأخذنا ما 
فيه بنظر التدقيق + تذكرون أنكم لم توقموا العقاب بالاهالي الذين 
لم يخالفوا القائون . ونحن نفصم بالصراحة ؛ أن البلاء والعقاب 
ما ولع ولن يقع إلا على الابرياء والضمفاء الذين لا جتاية لهم 
ولا تقصير وقد الشرنا لعداننكم - طالبين رفع الحصار والآأسر عن 
الأبرياء والضمفام باصدار العفو المام وعسى أن لا يكون حلفي 
علكيم عجز العلماء وعامة الاهالي عما تقدر عليه دوثة محظمة 
كالدولة البريطانية الني وعدت بحفظ حرمات الأسلام ورعاية 
المسلمين . كما أعلن القائد الفاتح مود في أوائل فتح بنداد , 
واكده الحاكم الملكي العام ؛ بحفظ نواسيس معابدنا التي صارت 
منذ اكثر من عشرة أيام هدفاأً لرصاص المترالييز : وشئون العلماء 
مهتوكة بهذا الحصار الشديد . وبالنهاية نقول بكل مراحة يدافع 
النصيحة للدولة النخيمة أن هذا آال< سار الذي أوجب تثف عدة من 
قفوس الأبرياء من الغرباء والمجاورين كل يوم بالقتل والجوع 
والمطش . كل هذا فضلا عن مغايرته للرآفة والعدالة ٠‏ ومخالف 
لننواميس الانسانية وحفظ سقوق البشرية وموجب فتك الحربات 
الاسلامية ؛ وهو ضد المصاحة المرعية لمثل هذه الدولة الوحيدة 
بالسياسة التي لا يعجزها مثل هذه المسالة العطفيفة . أما الملماء 
فلم يقصروا ولا يقصرون بالقيام بوضيفتهم في الوعظ والنصح 


راجيال على 


والارشاد ٠‏ وكيف وهو من واجباتهم الدينية , ولكن لا تكاد تندسم 
بالمفو وآنسياسة اللازمة في ستل هذا الوقت ولذذك الأمل فيكم أتهد 
باملاح هذه الفائثة بالتدابير الحازمة بالقريب الماجل إتشاء 
أله «'""ا , 

لقد أغضبت هذه البرقية القائد العام أيما إغضاب وحملته علي 
التعسف والتشدد في منع وصول أية كمية من المومن الى النجف 
فتدرت الاطممة وأرتفعت أسمارها الى درجة تفوق الحخيال . فاصبح 
القوت في تمنيات الناس وأحلامهم كالياقوت ؛ ولفذ جميع ما كان 
مخزونا لديهم من حبوب وتمورء وصار الئاس يقتثاثون بلحوم 
ست الح وض لتر التي (عناميا عدر 


وفي عسباح يوم © تيسان 124 ةا أناع قائد جبوش النجفه 
والكوفة المنشور التاني ! 
-١‏ إن اطلاق النيران المستمرة من الاشذياء على العساكر 
البريملانية لا يمكن أن يحتمل اكثر. 
- وبالنظر الى هذا ستتخذ الاجرامات التي أجدها ضرورية ؛ غير 
أن هذه الاجراءات ستسري في باديءم الامر على بعض المملات 
الخارجة عن البلدة . فعلى الاهالي أن ييتمنوا عن الأسوار وعن 
نواحي البلدة كي يسلموا من انضرر , وأنصحهم أن يختبزا داهل 
السراديب ينما المدافع ( الطواب ) تطلق تيرائها . 
7 وليتاكد حضرات العلماء الاعلام والاهالي الخاضهون أنه 
لا يحصل أي ضرر للمحلات المقدسة ١آخل‏ اليليرظ*") . 

قائد جبيشي 
التحف والكوقة 

وفي أعقاب إذاعة المنشور في أعلاء ؛ بدا لنجيش الانكليزي أن 
الحصار قد فعل ذمله الذي كانوا يستدفونه في إنهاك أهالي 
النجف وثوارها من مبزاء الجوع والعطش » وإضماف قوتهم في 
المقاومة وقدرتهم على القتال ٠‏ فقرروا الهجيم على المدينة ؛ بدة 
بالاستيلاء على تل « المقلاب » ذي الموقع الستراتيجي في 
الجهة الغربية بالقرب من محلة الحويش في المدينة فلم يمض 
فجر يوم ل نيسان سنة 1541.4 ١‏ حتى أمطروا التل بوابل من 
القتابل والرصاص الكثيف حتى تمكنوا من التل فاستلوه وأعخنوا 
يتفلفلون في المدينة تحت من نيران مظلة مدافعهم ثم شوعوا في 
هدم ألبيوت كما قرروا هدم السور في الجبية الغربية بقصفه 
بالقنابل لآرهاب الثوار وإجبارهم على الاستسلام . 

وبمد أن تصني للجيش الالظيزي الاستيلاء على أحياء المدينة 
المهمة وبث عملائهم لكي ينتبموا أخبار رجال الثورة وأساكن 
وجودهم ٠‏ بقصد القاء القبض عليهم ٠‏ وقد تمكنوا من ذلك وتم 
تنفيذ حكم الأعدام باسد عشر من أبطال الثورة ؛ في الكوفة في 
التاسع عشر من شعبان 1751 ه ( 5١‏ أيار 141,8 م ) وهم 
١‏ كريم ساح سعد !ب أحمد جاح سفد ؟ ‏ محسن الحاج سعد 


هف 


+ . صعيد عمليك اتساج سعد كاظم صبي 5 - محسن أبو 
ديم /اب عباس علي الرماحي 48- علوان علي الرماحي 84 
الماح تجر البقال ١+‏ . جوري ناصي 11 - عبدالجاج بعبيل , 
ونغي مأنة وخمسة وعشرين الى انهندء اثنان منهم 
استامهم الشيخ طزعل اعير عريستان . 

وعلى أي حال بدآ الاتكليز فك الحصار عن التجف منذ اليوم 
الثاني عشر من ئيسان 1419 فشرعوا يسمحون لبعش الأسر 
والاشسخاص بالهروج من المدينة بعد الحصول على رخصة منهم » 
وقد إستئكر أهالي النجف الطريقة التي إتيمها الانكليز في التميهز 


الهوامش 


بين الناس في السمام بالخرج . : 
البوم الأول من أيار 948 18 أنن لسابن الروضة الحيدرية 
بفتح أبواب الحرم العلوي التي كانت مفلقة طيلة أيام الحصار . 
تم بدأ الانكليز في صبيحة اليوم الرايع من أيار من نفس السنة 
بزيلون الأسلاك الشائكة من حمول النجف , وجاء بلفوو بنفسه في 
عصر فلك إليوم فازال بيده الهاج الذي كان يسد مطل النجث 
باتجاء الكوفة . إيذاناً بنك الحصار نهائياً عن التجف , وهكذا 
أزيلت الفمة عن المدينة التي ناضلت وضحت بالفائي والنفيس 
ويذلت الكثير الكثير في سبيق احرية ومقاومة المحتلين . 


١١‏ ) سن الآسدي , ء ثورة النسف ه دار الصسرية للطباهة ب بلمك 
0# شي 141. اا راسع كلك , الدكتور شهني الوردكياء 
م السمات إجشساعية من تاريخ المراق الحنيث ه مطبعة الادييدس 
بقماك ١‏ خ/ا؟؟ , السجلد * عن 1١١‏ 

( ) عبدالراق الحصني : ددا ثورة التجقده بار الكتيا- بوروة 
الاكا ا ع 1١‏ , 

0 2 كط 1830 بمسشمة + ووااتعوتة + بماك 3 1 

( 1 )امس بيل « فصول من تاريع المراق القريب » ترجمة ؛ جمفر 
الشواط : دار الكاتب ب بيروت + 151١‏ راهن 111 , 

0 )الوردي ؛ المصدر السايق . ع +7١‏ 711 

5 ) ونسن المصدر السايق ام ؟' ص 3074 باذ" ( لات . يه ) لاا 
74# جيل .ل 1 

( )حمسح الأصدي ماء الورة النجف ء المصير السابق : ص © ثم 
ص 555 

[ه ) غاجرت عالننه إلى النسقه عن اتدلهم 

3 ) الوردي . ١‏ السحات من تاريخ العراق الحديث ٠‏ اتمصدر السابل 
ع *9؟ ' 

٠١ (‏ )علي الشرقي ٠‏ موسوعة الضيخ هلي الشرقي البنترية - 
الأسلاع و اللسم الرابع ب مطيمة الصال - اأأذأا, عي ++ 
(١5١)محبد‏ رشا الشبيبيع2: (ثهرة النصجف ) مصنة اللاقة 
(69 )سعمد رطا الشبيبي : ١‏ ثورة التسكده المسدر الصابق » 
اباش الأشندة 1 

1590 ) هم الشيخ عمسمد الحسثي كاشف القطاء واتشيخ عمد جيوان 
الجواهري والشيخ جمفر الشيخ راضي , والشيخ حبود أنا الهتدي + 


فرج 


والسويد. خ#باس التقيدار والسيد شاري الرشيعي المنكيب والسيد مهدي 
امسهد سليسان , راجع . الوردي . المصير السايق من 954 . وأوره 
عبدائرزاق الحسني في ء تورة النجف » في الصفعة 49, ألسيام 
الوخد مع بمش الاختااف . 

١4‏ )محمد رشا الشبيبي , المضدر السابق , ص 509! , وهلي 
الوردي + المصير السابق + عي 716 , 

951 المصدر السابق ,ا ص‎ ٠» صسن الآسدين «لكورة انشسف‎ ) ١8 
لسعات من تاريخ المراق الحديث » المصدر‎ ٠ . راجح ذلك ؛ الوردي‎ 
السابق ضن 78 ؟‎ 

51 )اليردتي «١‏ النسعات ه المصمر السابق , عن 78+ 

(00؟ ) الدكتور محميد سامي ججنئينة + + القانون اندولي المام > 
سابعة لجثة الثاليف والترجحة والنشر , انطيمعة الثانية 11154 
ع دار الؤأغااى 

(4ا)عني الشرلي و الأحلام » المصدر السابق ؛ عى +29 , 
(14 )عمد رنا الشبيسي ١‏ اتمصدر السابق »* ف غ4 ؟ 

5*0 )رابع نس العريضه في ؛ الوردي + المستر السابق ص 1714 
)يقصد تل الكابتن مارشال مماون الساكم السياسي في 


(55 )تع برانية ‏ اناثائد امام لي الورديي . المصير السايق 
عن 779 , 

(77 )محمد رضنا الشبييني ؛ ده توزة التضقاء المصدر الصابق + 
بن 727 

9 )الوردي : السصير السابق ؛ ع 2884 , 

تاشر العام د هعاسب , الموعل متاعلق العبور الموصل 5565315 فب 
لكام 


بيت 


ُ الغداء ايام المحن 
والحصار في الترات العر بي 


يقلم : 
الباحتث د . عماد محمد ذياب الحفيظ 
مسسسسسس شط رسخت تمصو وس ووجإوجز لجوجو ةتبس ووو 
عشو اتسماد المؤركين العربه 


والباحث عاذل محمد علي الشيخ حسين 
عشو اتحاد البمؤرطين العرب 


المقدمة : 


0 أن النشرة الفاحسصة في انتراث العربي هي عمثية للانتقاء 
والابياع سصيلتها عملية نضوج مفاهيم علمية ما زال البمض 
ديجهل عنها الكثي, ومن أهم هذه المفاهيم التي أت الى نشوم 
حمضارات ما زال التاريخ الانساني يفطر بمفاهيم لمرها وتملورها 
تهو الغذاء وكيفية تأمينه وتوفي لتنك الشعوب . ونامة عخلال 
الحضارات انتي سادت في الوطن العربي الا وهي حضارة وأدي 
الرافدين وعنارة وادي الذيل . 1 
تقد كان الفذاهء هر المنمم الاساس في بناء الحضارة ولتوفي 
أقذاء شمب ‏ يجب أن تتوفر مصائر الغذاء الرئيسية وبنرعيها 
#لنباني والحيواني!؟ . 

ولئلك نجد أن انحسار الفذاء ومصائره كان هو السبب 
الرئيسي في هجرة القبائل المربية خبل آلافء الستين والذي كان 
سببه حمول التغيير الكبير في عتبيعة بلاد المرب وعلى وجه 
التحديد الجزيرة العريية . وهذا التقيّر هو السبب الأول والرئيسي 
في هسبرة هذه الأقوام وانتشارها في أرض المسسورة ؛ وان ما حسصل 
على اطراف هذه الارض وتمحرها كان له الدور الكبير في ذلك ٠‏ 

أن المؤرخين ا يذكرون اثر التتهور الاقثيمي من الخصب الى 
الجفاف في هذا التعول الخطير . وهذا ما أكدم موسكاتي!؛ فقد 
قال :لو تتبعتا #اريخ الموجات البشرية إلني إنطلقت في هجراته 
تاريخية عمروفة بيقين تحو ما نسميه الآن بالشرق العربي لوجدئا 
أن هذه الهجرات كانت دائمأ وأبدآ تتطلق من شبه الجزيرة 
المربية . 

وكانت للعرب اثناء هجراتهم هذه الفضل وسيلة من الحفاظ 


على البقاء والحياة هي الحييب والتمير وحرواناتهم المسنانلسة 
لضمان معاشهم . 

فالغذاء يعتبر من أهم الاستياجات في استمرارية الحياة اذ 
ياتي بعد الهواء والماء وهو حق اساس من ححقوق الانسان ؛ وآن 
عدم توفره يؤدي الي المجاعات وعدم الاستقرار بكافة انواعه 
الاجتماعي والسباسي والاقتصادي''! . ولذلك ظل العرب ممروفين 
يكولهم شعب -عمشارة ورقي على الخثلافه المراحل الزمنية الثي 


مروا بها أبتداخ من انسان ما قبل التاريخ حيث بداية الاستيطان . 


وتدجين الحيوانات وتاسيس القرى الزراعية ووصولا الى قيام 
حضارات عريقة بدأآت من الحقبة السومرية فالبابلية فالاشيرية 
وانتهاغ بالحقبة المباسية حيت كانت إكبر امبراطورية عربية 
اسلامية عرفها التاريخ وعاصمتها بقداد. ' 

تطرقنا في بحثنا هذا الى الغذاء ودوره ايام السمن والحصار 
في التراث العربي » وذلك بما توفر من مصائر ومراجم قديية 
وما تيسر لنا من معلومات , خاصة وان هذا الموضرع يكاد ان نقول 
أن لم يكتب اعنه !9 النزر اليسير ومن .ائله التوفيق . 


الفذاء وحضارات العرب القديمة , 


لم تسعفنا المصابر في التمرف علي الفذاء الشائم تدى سكان بلاد 
الراغنين موادي النيل وانماط الطمام انساله لدى شعوب المنطتة مقلال 
الحقب السومرية والبابلية والاشورية والسصرية . والما المؤكد أن مسادر 
الغذاء في تلك الفثرة كانت نباثية وحيوانية فلقد عرقوا أنواع مختلفة من 
الحبيب #التمح والشمير وائذرة والبقرئيات فضلًا عن ممرفتهم بصنع 


الفيز من هذه العبوب دذاعت شهرة العرائيين في سعرفتهم يفتون . 


3 


* 


الزراعة وتربية المحاصيل الزراعية وتحسينها , فدجد هيرودوتس ( مؤرع 
الغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد ) يتحدث عن عظمة 
المحاصيل الزراعية في بلاد الراقدين وغزارة انتاجها ويديع منتجاتها , 
ولقد هرف سكان بلاد الرافدين أيضاً الفاكهة والخضرارات فكائوا ياكلون 
الرمان ويكثرون من أكله ممتقدين لن الرمان يزيد من كمية الدم في جسم 
الآنسان . كما كانوا يلدسون الدغلة وعنها شجرة الحياة لآن منها 
مسكنهم وماكلهم وملبسهم ٠‏ فبلغ مجموع منتجات الدخلة أيام البابليين 
0 طالدة أي أن فوائيها بعدد ايام السنة , تذئك نجد ان لها عيبا في 
أيام البابليين والذي كان يعرف بميد قطاف التمرة"'! .كما واعتبروا الذخلة 
هو الخزين الستراتيجي لغناء المجتمع وقد ترك آبن بابل اخباراً منقوتة 
عن تدمير الاعداء لبساتين تطيل بابل عند السريب والحصار . ويتضح 
ذلك من عغلال النقيش الأثارية انتي تصقر جدود الاغداء وهم يقطمون 
اشجبار النشيل المثمرة بواسطة الفؤيس . ولاغرية اذا عرفنا ان البابلبين 
تمكدوا من صناعة الطبز من لب النطيل ( الجقار ) إيأم السسن والحصار 
تمويضاً لمابة الفبز التي تسنع من الحبيب والتي يتحسر !نتاجها ايام 
المدوان والحصار؟* . 

أما عن لساليب اغل الرافدين في تحضير الطعام والفذاء وهل كادواً 
يتتمون طرقاً محيحة وصحية في تحضير الفذاء وحنظه فهذا مالم 
يسكن معرفته من خلال الممابر المتوفرة لدينا , باسنتناء قصة يوسف 
( ع ) التي لكرها الرآن الكريم والتي حبرت احمداتها ايام حمكم فراهنة 
مصر أي قبل عدة قرون من ميلاه نبي الله عيسيى المسيح ( ع ) . فلمّد 
أوتي يوسف ( ع ) العقل والحكمة البل النبوة فقد اجتباء ربه وعلمه من 
تاويل الأساديتث « وكذلك مكنا اليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل 
الاحاديث »0 . « ولما بلخ اشتّه اتهناه حكماً وعلماً وكذلك تجزي 
المحسنين "٠‏ «يوسف ايها الصذيق افتنا في سبع بقرآت سمان ياثثهن 
سبع هجاف وسبع سنبلات عفضر وأخر يابسات »27 

نجاء قوله مالي على أسان يوسش : / 

« قال تزرعون سبع سنين بأبأ فما حدصبتم فذروه في سدبله آلا قليلا 

مما تاثلون . ثم يآتي بعد ذلك سبع شداد يأكئن ما قيمتم لهن الا قديلا 
مما تحصئون ؛ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ونيه 
يعصوون و00 , 

لاجاب النبي يوسف ( ع ) في تفسير الرؤيا , بن السيع بقرات 
السمان والسيبع عسطبلات الخضر هي سبع سثين من الخصب والثماء 
وغير وفير . اما البقرات العجاف والستبلات اليابسات طهي سبح سنين 
من انلجبب والقحط لم يتلوها عام ينزل فبها المعلر الفزير ويثبث الزرع 
وتمصر فيها الاعناب والزيوت والزيتون غيكثر انغذاء والزيت وينمو الضرع 
ليزياد خطاء الهليب:؟"') . 

ونذلك اشار يوسف ( ع ) على ححاكم مصر أن يجمح مصادر الغذاء 
من الحبوب أزياية أنتاجها خلال سلين النماء بالاضافة الى إشارته 
ببناء الأهرام والمغازن لفزن السبيب يستبله والعقمام ليكون الحب 
هذاء الناس والقش والتبن خذاء الحيوان فضلًا عن طزن الحبوب في 
سذبله سيحفظه من الفساد والتلف والتسوس وقد اثبت العثم أن هذا 
الاسلوب في فزن الحبوب هو كفيل في حفظها من الاصابات بالاعقان 
والسيوس وغيرها من حشرات السبيب . ذلك نمكن يوسف (ع ) من 
وضع -فعلة ستراتيجية الثامين الغذاء لشعب مصر يما -جاورها من بلاد 


و« 


المرب أعدة اربمة عشر عام وباسليب عملي شامل ادي الى الحناظ على 
عدياة الشمب خلال سدين المدن والجدب العحاف . 

اي يمكن القول أن يوسف ( ع ) يمكن ان تعتبره السخطط الأول 
للامن اخذائي في تاريخ البشرية ٠‏ وقد حفظ لنا الاقرآن لكريم هذه القعصة 
ذأت الحكمة والعلم كي يتعنم منها العرب والمسلمين مايمكن ان بهبزة 
لايام أنقحط والحسار 

والني يمكن ان نلذعها ينقلتين : 
١‏ - زيابة الانتاج الزراعي تحقيقاً للاكتناء الذاتي . 
؟ ا توفير ا خزين استرائيجي يضمن استسرار الاستقرار والنمو 
الحضاري . 

ان اهصية الفناء وسبل توفيره آيام المحن والحصار ظل متوارثاً عبر 
الاجيال في بلاد المرب يقد تجسد ذلك من خلال كتاب الفلاحة النبطية 
لابن وحشدة واتذي تسيث فيه من انواع الغداء وسبل توثيرها والحفاظ 
عليها عند تبجسته لكماب بابني دوم مكتوب بالتبطية عن غذاء اعل بابل 
وكيف إعتسوا الزرع والدبرع غذا 2 ودواط على أطثلاف مراحل التطير 
وظروف العدوان والحصار , 

أي أن هذه المعرفة تناقنها العرب عير اجيالهم حنطاً عن ظهر تاب 
او «كثوية وتناتلوها مضافية خلال مراهل النمو العربي وحتي في 
المرداة التي سبقت طهور الاسلام والتي سميت دن ادبل البسض بالشترة 
الجاهدية , 


الفذام والحقدة العربية الاسلامية . 


بهد نزول القرآن الكريم الذي اشار الى العديد من انواع 
الغذاء من لحيم المائية والآسياكن والحبويه والنضراوات 
والقاكو والتي جاء ذكرها في العديد من السور والايات القرآنية 
الكريمة فنجد ذكر العديد من الاشارات التي تتحبث عن طيبات 
مارزقناكم ) إي الفذاء الجيد التاغم والمفيد لصحة الأنسان وثموه 
من اصناف اللحوم والمزروعات وعسل النحل الذي فيه شفاء 
لشناس , كما درم أئله سبحائه وتعالى في محكم كثابه السيه من 
الطعام كالمينة والدم ولحم الخنزير والمريضة والنطيحة وثتمير ذلك 
من سيء الفناء الذي قد يضر بالانسان ويؤثر علي صحته سلبا . 
لي هذه النترة من الزمن والاسلام ما زال هي مرحلة نشلؤّه 
الاولى تجد أن محمد ( صلعم ) واهله واصحابه يتمرضون لمرحلة 
جديدة من مراحل الحصار في التاريخ المربي الا وهو حخصار 
المسليمن في شعب أبي عطالب . والذي حدث على أثر اتفاق كفار 
قريش على صحيفة الحصار وألتي جاء فيها ؛: 
« أن لابجالسوهم , ولايخالطرهم ٠‏ ولاببايموهم ٠‏ وني رواية 
لابيا يعونهم ولابيتاعون مثهم ؛ ولا ينوا ييوتهم ؛ وان لايقبلوا من 
بتي هاشم إبدأ صلحاً ؛ ولاتأخذهم بهم رأفة ولا رحمة ولا هوادة 
حنتى يسلموا رسول لله محمد ( سصلعم ) للقتل , والا يذاكحبوهم 
ولا ينكحوا اليهم ؛ ولا يدسخئوا بيوتهم .160) 
ولقد انخذ المشركون عدة آجراءات لاتجاح حمارهم على 


يويند 


لايتركون هلماماً او بيماً آلا بادروا اليه فيشترون الغلة ويمنمون 
بني هاشم عنها ؛ ولم يدعوا ادا يدخل على شعب ابي طالب , 
ولع يصل إلى محمد ( صلعم ) وقومه ثميثئاً من الغذاء آلا سراً او 
مستخفياً وسمعت اصوات صسبية بني هاشم من وراء الشعب 
بتضاغون من الجوع وقد استمر هذا الحصار ثلاث سنوات ال أنه 
باء بالنشل بفعل نكافل القيم وتعاطفهم وتعاونهم وصيرهم حدّي 

ولمل أفضل غذاء تناوئه محمد ( لمعم ) وتومه في هذا 
السحار التمر لما كان نه من مئزلة كبيرة . فقد قال, رسول أئله 
( صلعم ) ؛ كنوا البلح بالتمر ؛ غآن الشيطان اذا نظر الى أبن ادم 
باكل البلح بالتمر يقول . بقي أب ادم حتى اكل الحديث 
بالعنيق 1366 

وللحديث النبوي الشريف هذا دلالة واضحة عبن اهمية الثمر 
كغذاء في الحفاظ على بني لدم واستيرار بقائهم من خلال 
مايحققه التمر من غذاء علي مدار السنة , 

وكان صحابة رسول الله ( لمم ) أيام المسحن ياتي كل 
واحد من أصحاب التخيل بقنو ( اي عذق ) عند جذانه ثم يعذته 
على باب المسجد يأكل مله من يشاء"'' , وهذه ممارسة تبن 
اهتمام المرب المسنمين في انقشاءم على اية فجوة غذائية فضي 
المجتمع وهوما يعرف اليوم بالتكافل الاجتماعي لحماية المبتمع 
من اخطر آفة عرفتها البصرية وهي آفة الجوع والحاجة . 

كما واوجز ابن قيم الجوزية اهمية نخلة التمر في توفير 
الغذاء واتها بمثزلة محاصيل الحبوب فى أهميتها عند المرب 
فقال !'*٠‏ وهو من أفضل الاغذية في البلا الباردة وانحارة وأما 
اهل المدينة فالئمر لهم يكون بسنزلة الحنطة لغيرهم ؛ وهر فوتهم 
ومادتهم : وفال الطائي وربما قطعت الذخلة فاكل جمارها ؛ أو انهم 
ينسنعون منه أتواع مغلفة من المأكولات والخبز ء فشيل : وريما 
جذنوا الجذع بعد ما يجد الجمار فيشخق ثم يضرب جوفه فيتعفق 
كهيئة الدقنيق : فانا أسنت الئاس صنعوا منه عصيدة او شيزا , 
ويسمى النبعة:*'؟ ,. 

وآن دل ذلك على شيء قائما يدل على مقدار المعرفة التي 
توصل اليها العرب في تامين غذائهم ايام المحن والخصار وفي 
تطويع المحاميل الزراعية كبدائل للحبوب في صناعة الطبزه 
والذي يعتبر من الركائز الاساسية في ستراتيجية الامن الفذائي 


إفي وقتنا الحاضر . 


: . مب جح ل ل ا ا اي وي ا يبب 0 
-- (صلعم ) وقومه والتي تمكلت بالاعتداء على من أسلم . 
وضربهم غي كل طريق وقطعوا مابهم الاسواق والفذاء ؛ فكانوا 


ومكذا تمكن المهاشرين والانصار من مواجية عبصار الكفار 
بالتكافل حيت تقاسموا المسكن والمائل وأعان غنيهم فقيرهم 
فكان القتم . 

وفي قب السكم العربي الاسلامي اللاحعقة تجد أن 
العديدمن مؤلفات العرب ايام الدوثة العربية الاسلامية تحدتت عن 
اهمية الغذاء . ومن اول هؤلاء الذين تحدتوا في هذا المسجال 
كثيرون نذكر هنا أهم من برع منهم ومؤلناتهم التي كتبوها في مجال 
الهذاء والتغذية وصحة الانسان والذين عاشوا طلال القرون 
وهم ؟ 
١‏ - جبرائيل بن بختيشوع وله رسالة الى المامون في المطمم 
والمشرب . 
؟ -- صابور بن صهل وله كتاب خوي الاطعمة ومضارها ومنائمها , 
- يوحنا بن ماسويه وله كناب في الاغذية وكتاب دفع مضار 
الاغذية , 
غ - حمنين بن اسحق وله كتاب في طبائع الاغذية وتدبير الابدآن . 
© - عيسي بن ماسة وله كتاب قوى الألغنية , 
- يعقوب بن اسحق الكندي وله رسألة في تدبير الاطعمة . 
- أبن ارين الطبري وله كتاب منافع الاأطععة والاشربة 
والمعقا قير . 
ه - ابو بكر الرازي وله كتاب متاقع الأغذية ودفع مخارها . 
5 - ابو الحجاج يوسف وله رسالة في ترتيب الاغذية اللعليفة 
والتديفة . 
١‏ - سديد الدين بن رقيقة وله كتاب الخرض المطلوب في تدبير 
الماكول والمشروب . 

هؤلاء العلماء العرب هم بمض من كتب في اهمية النذاء 
وغخيرهم كثيرون اغنوا المكتبة العربية والانسانية بمؤلفاتهم , 
وبذلك أنبت العرب انهم أول من وضع اسسر, النذاه والتغنية 
الصحيحة ونورها في حفظ صعحة الانسان في سنتئف الظريف 
سواء كادت أوقات رعغاء أو محن وحصار. 

وبذلك يكون العرب هم أول من !إعتمد اسلوب التخطيط 
الستراتيجي في مواجهة العدوان والحصار ؛ واول شعب استخدم 
أسلوب التكال الاجتماعي ايام المحن والحصار فاصبح له السجد 
والنصر المبين عبر المراحسل التاريخية المتماقبة . 


امه 


اس ساي سس سس 
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العربي , مركز اسياء الثراث المثمي العربي . جاعمة بخداد . 
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ليغضفا 


صور من مقاومة العرافيين 
نقوات الاحتلال البر يطانى 
فى الهرب العالمية الاولى 


ترجمة وتقديم : كاظم سعد الدين 


مجنة انتراث الشعبي - بقداد 


تاند بع 

[ تكشف هذه الوثالق التي ترجمناها من مجموهة ملحق فوانين مناطق 
المراق المحثلة ] الارقام من 5-9 من عام 76160 حتى 143148 التي 
اصبرتها باللهة الانكليزية قر'٠.‏ الاحتلال البريطائي وطيعتها في البصرة 
وبوسبي في الاعوام 1964.191 + 19115 . تكشف صورأ كثبية من 
مقاومة العراقيين ومجابهتهم لنوات الغزو البريطاني في اثناء الحرب 
اثعامية الاولى على الرخم من احكام آل 
الشعب العراقي ونفذتها في قادتهم شنقاً ورميأ بالرصاص ونفياً الى خا 
البلاد . 


لجد لي هذه الوثائق أن سكم الاعدام ينال اي شخص يكوم باخفاء 
الحيوانات والمركبات والمؤونة والوقود وغم ذلك . والتقاط الصور 
الفوتوفرافية وتبسي او طمس او تفيم البلاغات والاعلانات راللافتات 
السادرة عن سلطات الاحتلال وحتى تقديم الشكاوى ضد الجند كما 
يطال الحكم كل ما يُمَدُ إشاعة او تقريرأ من طبيمته إثارة الأمن العام , 


وسنجد أن هده الوثالق تستعمل كلمة ٠‏ أجازة » ومعلوم أن متم 
الاجازات ٠‏ مهما كان نوعها : كان يعطى الى عملاء القوات. البريطانية 
وكانث تعرش ب « الياصات » كانت تمنم الى الجواسيس والمتماونيي مع 
قوات الاحتلال كي تستعليع هذه القوات الغازية ارباك صفوف القوات 
الوطنية والسيطرة على المناءطلق المحتلة وضمان وصول المواد الغذائية 
وغبرها الي قواتها . وهنه الاجازات ليسث من قبيل تنظيم التجارة اطلاقاً 
ولا المحافظة على ثروات البلاد بل السمي الى حيازتها وسرقثها بهنه 
النريمة كما ثرى في البلاغ المسمى بأمر الحناظ عل الاثار وهو لي حقيقته 
سرقة آثار العراق واعتبار جميع الآثار والنصب القديمة وغييها من 
العاديات المنقولة وغير المنقولة 'و التي ستكتشف فيما بعد ملكأ لآدارة 
المناطق المحظة , 


لي تو و اي 


م التي أصدرتها على ابناء . 


ولكن على الرغم عن كل تلك الاسكام الرهيبة مُنيت انوات الاحتكال 
الهزيمة في ثورة المشرين وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والاموال . ] 


احكام الأهدام 


يلاغ من قاد الجيش 
« الى شمب العراق » 


أن المراق كله من شرق كنينة عند منتقي -جدول الصقلاوية بنهر الفرات 
وجلوب العاشق على بعد خمسة أميال شمال نهر دجلة في سامراء يكون 
تحت الاحتلال الغملي لقوات بريطانيا العظمى المسلحة , وان سنطة 
الحسكومة التركية لي تنك المنطقة يتوقف سريآن مفمولها وقد حل مسحلها 
سلطة القائد العام لجيش الاحتلال , 

أن سياسة قائد الجيش ورغباته أصبحت معروفة لدى هسب العراق في 
الانظمة والبلاغات والبيانات الصادرة عند إو سلطته بين سين وآفر. 

ولد بلخ خلم قائد البيش أنه ما زال بين آبناه شمب العراق وبخاصة 
اهل ولاية بغداد شيء من الجهل وسوء ألفهم في ما يتعلق بببض القضايا 
الني لا تقل اهمية في مالحهم من ذلك الذي [ يجدرنه ] في جيش 
الاستلال + 

لذا ليكن ممليماً لدي كل من يهمه الامر: 
اونا : ان سكان البلاه المسالمين لهم سطلق الحرية في ممارسة اعمالهم 
الاعتيابية بقدر انسجامها مع رغبات جيشي الاحتلال والمطلوب منهم 
غملا الحمل بذلك . وبناء على المعاملة اللمنوحة لهم فلتي تراعي مشاعرهم 
فآنه يتوقع منهم مقابل ذلك تقديم فروض الطاعة للموظنين البريطانيين . 
وعدم الاشتراك في الاعمال العدائية والإحجام عن جميع الافمال التي ٠‏ 
اتعد ضارة بسلامة بيش الاحتلال وبعملياته , 


ا 


ا اا ا ارك ااال 2ش تلام 


٠. 7 


تانياً : أن جبيع الابممال الاجراسية أو الناجمة عن الاعمال المبينة لي 


أبناه تشكل حرائم ضد القائد العام لجيش الاحتلال ويعائب عليها عن 


لدانة مرتكبها من محكمة عخاصة بعقوبة الاعدام أو عقوبة أثل كما ترق 
مسكمة التحويم او قائد الجيش اينما ومني ما أقترفت تلك الافمال تي 
ولو كان الاشخاص ابرياء من أي قد شرير . وانقاناً له من الموت أو 
المقاساة نتيجة اغمال علائشة جاء الغرض من أعادة هذا البيان في شكل 
مناسب للجراكم التي تعد عدائية في حق جيش الاحتلال يعي ؛: 
١١‏ ) سمل السلاح أو حميازة السلاح أو العثاد ١‏ 

١‏ 5) قرب قطمات الجيتي دأخل آي منطقة حيث تجري عمليات 
عسكرية 1[ باجازة تعريرية من ضابط برتبة عميد او رتية أعلى ؛ او اي 
٠‏ ضابط لابقل بتبة عن رائد في ميته رتل , 

( ب ) في اي ريف تبعو الى الشك وسوء الفهم . 

( جب ) في عدن وقصبات ولاية بغداد آلتي. ثحت الاحثلال البريطاني ٠‏ 
( د ) في مدن وقسبات ولاية البسرة التي تست الاحتلال البريطائي الا 
باجازة تحريرية من أمر أداري ؛و أمر قاعدة او في الناصرية من القائد 
العام . 

١‏ ؟ )اعنام !وحمل معلومات مهما كان نوها الى العدو أو حمل وسائل 
مين المدو واشطاص يسكتون في المنطقة المحتقة ٠‏ 

(؟ ) تممم المواد المسكرية أو السكك. الحديد او التلغراف أو وسائل 
المواصلات ري بأي عفريقة كانشاء 

( 4 ) مساعية اسري العرب على اثهرب أو الاتصال بهم . 

( 0 ) التآمر ضد جيشي الاحتلال أو أي عضو افيه أو ضد الحكومة 
البريطانية . 

٠ئمجرتع تضليل قطمات الجيش عن عمد عند الاشتفال أثلاء أو‎ ) ١ 
, مساعدة المدو كتسهيل عملياته هالعمل أذلاء او بتقديم المأوى‎ ) 7١ 
م ) اغراء أو السعي لاغراء أي عضو من جيش الاحتلال لاعطاء‎ ( 
. معلومات ذات فائدة للعدو‎ 

( 8 ) أغراء ا والسمي لأغراء /وساعدة اعضاء جيش الاحتلال للهريب ار الاستسلام الحصيل عليها 


٠١ (‏ ) ارشاء لو السعي لارشاء أو تقديم اي أغرام الى اعضاء جيش 
الاحمتلال لثقيام بعسل عن الاعمال او الامتتاخ هن القيام به. 
1١١‏ ) تدمع أو طلمس أو تغيم البلاغات والاعلانات الصابرة عن 
السلطة الضتسة يشمي اللافتات وغيها التي تنصبها السلطات 
الهريطانية . 

(17 ) طلويث مطؤون أكباه او التعطل فيه بأي شكل من الاشثال . 
7١‏ ) إخفاء اسلحة الصرب والسيوانات والمركبات والأخينة واليثود , 


الع 

١4 (‏ ) مساعدة تقدم أو تراجع قوات المدو عن علم , 

89 ) نشر الأعلانات والبلاغات ؛ الخ .. لملحة العبو , 

. التسبب أو المحايلة في التسبب في الغمر والاغراق عن عمد‎ ) 11١ 
. شدمم أو إجناحء عن عمد الوسائل النهرية من اني نوع كانت‎ ) ١١ 
: . لمم ممتلثات الآطرين هن عبد‎ ) 18( 
عيازة اي ممتاكات حكومية مهما كانت كالمذازن والاسلحة‎ ) 5659١ 
والملابس والتجهيزات ( المعدات ) بأي طريقة وفي أي وقت يجري‎ 


م 


الحصول علويا 

. النهب والسلب بالثرة . تدئيس الموني او القبور‎ ) 7١ ١ 
انتهاك اي أسراءات لأي تعليمات أو بلاغاته أو بيانات أو‎ )»1١ 
أعلانات أو أوامر السلطة المختصة التي تفرض بين حين وحين في أي‎ 
منطقة خاسة 'و عامة وما يأتي جرائم ايضا يعاتب عليها عقوبات‎ 
» اعتيابية عند الادانة بالحبس أو باعي عقوية أخل‎ 

١‏ +7 ) عم أطفاء او اظهار الانوار كما تفرطي اوامر السلطة المختصة 
من وقت الأعشر. 

7١‏ ) عدم استحصال جوازات كما هو مفروض أو تقديم تقرير في الوقت 
والمكان المفروضين أو بدون رخصة تحريرية الغادرة أي ملطقة تفرض 
الاقامة شبها , 

( 54 ) بيع أي ملعة باسعار تزيد عن الاسمار المفروطة من السئطة 
56 ) تقديم المشرويات التحولية للجنه . 

75 ) عنمس أو محاولة مس تعليمات الرقابة + 

7١ تقديم شكاوي مبالم غبها او كالبة طد الجئده‎ )90١ 
تقديم ادعاءات مبالخ فيها أو كاذبة بخصوص تعويضات عن‎ ) ؟4١‎ 
, اشرار حاصكة‎ 

+)١( ملاحقضة‎ 


يعفبق هذا البلاغ ويكون نافد المفمول في جميم الحاء المنطقة المحتلة 
دون استثناء ويمد ساري الثمول من ناريح نشره . 

وسوف يمتد تدفينه الى أي منطنة تسذل طيما بعد تمت نفوذ احتلال 
القوات المسلحة لبريطائية المظمى في الحراق . 


ملاحفنة (؟5): 


سيف تجري مسماكمة السرائم المذكورة أنفا لي المقام الآول في محاكم 
عسكرية ومن قبل حكام عسكريين ونواب حكام عسكريين وجميع الضباط 
المخولين تخويلا عامأ او خاماً سلطات حكام عسكرين ونواب حكام 
عسكريين ولكن اذا كان أي عمل اجراسي او ناجم عن الاعمال مدرج في 
الخلاصة إلانفة الذكر على أنه جريمة ضد سلطة أنقائد العام لجيش 
الاحتلال فأنه يعد جريمة منافية للقانون الجذائي الاعتيادي المطاق في 
بمض اقسام المنطقة المحققة بتمثيمات قائد الجيش أو غيء ء فأنه 
سيكون مر اختصاص المحاكم الجنائية الاعتيادية المشكلة لمتابعة 
مثل هذه التعليمات الثي لها صلاحية النار بذلك واجراء معاكمة مثل 
هذه الجرائم أن ثم يكن اعتراض عسكري على عملها ذلك . 
مرخ في الاول عن ايلول ١51197‏ 
بلاغ من غائد الجيش 
( عن التقاط انصور ) 
تقتضي الشريرة فللمصائح المسكرية لجيش الاحتلال البريطائي في 


العراق إلى وضع الكيود غلى النقاط الصور الفوتوغرافية ضمن سود 
المناطق المحطة من غبل اشخاص لم مجازين ب 
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4 مجنة الخورد ‏ الحدد الثاني المجلد الثانث والمشرون 415اهب, #خاام 


لذا قائي القريق سير سنايني مود د كي , مي . بي »مني . آم . جني + 
دي . اس . أو » بناء عفى السلطة الحخولة لي قائدأ عامأ لجيش الاحتلال 
٠ 0‏ اعلن بيذا لاعلام كل من بهمه الامر اما بآتي + 

- أن التقاط الصور الفوتوغرافية عن أي نيع 4'ءصفة مهما كانت . عدا 
وار و ا ة , من شل أي شخص 
لس عضواً لل جيش الاحثلال البريطاني , يشكل جريمة هد سلطة 
الحكومة المسكرية اليريطانية ويمشع . 
1 - ان أي شخص ليس عضرا لي جيش الاحتلال يلتقط صورا فونوغراذ 2 
مهما كان نرعها أو صنعها وفق شروط ضين حدبيه المناطق المحتلة ؛ عند 
ادانته أعام محكمة الحاكم العسكرية أو اي مسكمة عسكرية تمقد بامر 
ماحفة مسختصة يكون عرضة المقوية الموت و أي عفربة اقل كالحبس او 
العرامة كما ثراء مثق هذه المحكمة مناسبا , 
مشرط أن : ١‏ 
لا شيء مذكورا آنفأ يطبق على التقاط الصور الشخصية ضمن حدرد 
سائيهم ار دكان علهم الاعليابي من قبل عصورين فوتوغرافيين معترفين 
محازين بهذا الخعوصى من الاركان العامة وفرع الاستخبارات , في امقر 
العام ؛ بشداه . 
مورخ ببفداد في ؟١‏ أبلول /11 ١194‏ 


ترويج الاشاعات 
بلاغ من قائد الجيش 


اني الفريق وليم وين مارشال ؛ كي مي جي ٠‏ بناء على السلطة 
المخميئة لي قائداأ اعلى لقوات صاحب الجلالة البريطاني في العراق اعلن 
بهذا ها يأني :؛ 

كي من يروج أو ينشر أي بيان أو اشاعة أو تقرير من طبيعته أثارة 
الامن العام أو بؤدي الى نيف أو فزع الجمهي فانه عاقب عند أدانئه 
بالموت أو اي عقربة أتل اذا أرتات محكمة قأئد الجيش ذلك , 

تنطبق أحكام المادة ١ ١‏ ) والمادة ( ؟ ) من البلاغ المرقم ١1 ١‏ ) في 

الآول عن اينول ١9411‏ علي هذه الجريعة . 

كتب ببغداد في 8؟ نيسان ١14‏ 


الفريق #4 ره مارشبال 
القائد امام لجيش الاستلال 
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حصار المشر كين لأهل الايضان 
بين الأمس واليوم 


بقلم د . محيي هلال السرحان 


كلية الدلوم الاسلاصية ساممة بفداد 


يسم ألله الرحمن الرسيم : الحمد لله والصلاة والسلام علي 
رسول الله ٠‏ سيينا ممه وعلى آله وصحبه : ومن سار على هياة . 
أما بعد : 

فحين شاءعت حكمة الله سبحاله وتثمالىي بأن يختتم رسالاته 
السماوية . برسائة سخائم رسله الكرام . سيدنا محمد عليه إنضل 
الصلاة واتم السلام . فاتزل عليه قرأنه الحزيز؛ بدأ الرسول 
المصطفى علي الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هذا الدين القويم 
سرأ , فخسش بها أقاربه وأصدقاءه والمقربين اليه ... 

ونا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بأن يجهر الرسول الكريم 
عليه أفضل الصلاة واتم التسئيم ٠‏ بتك الدعوة ؛ بقوله تمالي 
( فاصدع بما تؤمر وأعرضص عن الجاهلين » إنا كفيناك 
المستهزثين )21 سارع صلى الله عليه وسلم ألى تنفيذ الأمر: فَمُم 
بدغوته الناس ولم يخصي . 

وما كان الرسول الكريم سيدتا مسمر علي الله عليه وسلم 
برسالته مصدقاً لما بين يديه من التوراة والانجيل ( يا أيها الذين 
أوتواالكتاب أمنوا يما نرّلنا مصدقاً لما ممكم )''؛ ويدعو الى الخيم 
والفضيئة ٠‏ تنبه كثم من الئاس الى ماهم فيه من الابثماد عن 
التوحيد الذي هو دين الفطرة التي فططروا عليها » ووتوعهم في 
الضلال والشرك الذي حاربته الاديان كلها . فائمت كثم منهم الى 
دعوته صلل ائله عليه وسلم » وما تحتوي عليه من ألهداية 


والرشاد ؛ وما يتطلكب تنفيذ ذلك من تثشيم مناهح الحياة وسبلها في . 


الحبانة : واحمامثة ؛ والكسب .» والحكم . والعادات الاجشماعية 
والاعراف السائدة .. 

فاسرع كثير منهم إلى الايمان بهذه الدعوة ؛ لانهم رأوا فيها 
لسجاسيهم يي النشيا ٠ه‏ وفلاحهم قِ ار 


5 


موقف المشركين من أهل الايمان 


وعاد بعضص الئاس ؛ لاثه رأى أن في الدعوة الجديدة تسفي 
لاحلام القوم ٠‏ وابطالًا لعقائدهم ٠.‏ وقضاءاً على صسركزه 
الاجتماعي والديني ٠‏ ونفوئهم القبلي ؛ وضياعاً لمصالحر 
الاقاصادية د فناصب الرسول الكريم على ألثه غلية وس 
المداء الشديد . منذ بعمئة , وسمى ألى أبطال ديعوثه ؛ وم 
الناس عنها . بمطتلف الحجمع والاعذار .. 

ولكن الناسي حدين استمعوا الى أيات القرآن وقوة بيائها . وه 
أهل المصاحة والبيان ؛ تيزو في أمرها وفي أمر صاحبها فما 
يقولون لمن يريدون أن يصدوه عنها ويصرفوه عن اتباع هذا النبس 
أيقولون : إنه مجئون ؟ وكلامه في غاية الاستقامة ؟ ! 

أم يقولون : إنه شاعر ؟ وهم أهل البيان ؟ ! 
أم يقولون : إنه كاهن ... وليس هو بكاهن؟! 

. ووجدوا أن دير ها يصدون به الناس أن يقولوا : إنه ساء 
كذاب ١!‏ ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساء 
كذاب )!" ولكن كثيراً من الناس ما لبثوا أن وزتوا هذا القول 
وتبينوه ٠‏ وعرفوا أنه ليس سحراً ولا كذبا زيل عرفوا أنه الحق ٠‏ 
ربهم ٠‏ فأمن به كثير متهم . 

فلم يجد المتجبرون : المعاتدون بمد أن استتفدوا كل سيلهم ة 
الول إلا أن يعمدوا الى القوة ٠‏ قبدأ كثير مثهم بمعاملة المؤمني 
بالشدة وانقسوة . والتضبيق علبهم , وحرمانهم . وتمدى الأمر ال, 
تعذ يبهم جمييا و سيما آن؟ كان هؤوع المؤمتون اتباعاً 1 
عبيداً ؛ فاذاقوهم صنوف الاذى ؛ بتتبيد بعضهم ٠‏ ووضعه ف 
الرمال الحارة تحت وهج الشمس المحرقة . ووضع الصغور عل 


اب 0 


ا ' 

وشواهد ذلك كثيرة لا نطيل فيها الكلاما"؟ 2 / 

وتطور الامر الي قتل بعضهم بصئوف القتل اليشعة ؛ كالذي 
عومل به آل يأسرا*'وماجر بعض المسلمين الى الحبشة:0 
٠‏ لشدة نكناية المشركين . 

ولما رأى علغاة المشركين ومتجبروهم أن كل ذلك لم يمد مائماً 
من اننشار هذه الدعوة + عمدوا الى طريقة اخرى . فاخذوا يهمزون 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول"". 300 

وتطور ذلك الى النيل منه بالفعل ٠‏ فاستهزؤوا بها" , وألقوا 
الفرثت على بابها*:؛ وسلا الجزور على ظهره وهو يصلىا"'! .. 

بل وثب اليه جمع منهم وأحاطوا به : وأخد احذهم بمجامع 
ردائه ؛ حتى قال ابو بكر الصديق رضي أئله نه : « اتقتلون رجاه 
أن يقول ربي الله ب0؟؛) 

ولم يشف صدورهم ناك , فقربوا قتل النبي صلى الله عليه 
وسلمة"') ليتفاصوا هنه ومن دعوته , 

وأبنوا! بشي شمد المطلب الجفاء ؛ وتاليا لهم + له يأبقبي عيف 
المطلب لا صلح بيننا ويينكم .ولا رحم إلا على قتل هذا الصبي 
السصفيه »!*41؟ 
عتصسار الشعيب :و 


فقام عمه أبو طالب فجمع بثي عبد المطلب لدراسة الأمر 
فآتفقوا على أن يدخئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبه 
١(‏ شعب ابي طالب ؛ وهو شعب من شعاب مكة ) وتعاهدوا على أن 
بمنعوه ممن أرادوا قئله . 

وانحاز بنو هاشم ؛ وبنو المطئب الى أبي طالب بن عبد 
المطئب . فدضلوا في شهبه . واجتمعوا اليه مؤمنهم وكائرهم ؛ ولم 
يتخلف عن ذلك إلا عقه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب » اذ 
عخرج الى قريش وظاهرهم على أمرهم . 

فلما رأى المشركون اجتماع آل النبي صلى الله عليه وسلم 
على متاصرته اجتمعرا , ووضموا غطة من أبشع الخطط في 
التعامل الانساتي ممأ سمي في كتب السيرة بالمقاطمة الحامة , 
أو خبر الصحيغة فكتبوا صحيفة بذلك وعلقوها في جوف الكمبة ٠‏ 
واخذوا! على أنفسهم العهرد والمواثيق لتتفيذها , 

وكان ذلك سنة سيع من البعثة الشريفة على ما كال جمهور 
المؤرخين؟؟' , ْ 

وتزايدث الخشية من مقتل النبي صلى النه عليه وسلم واتخذت 
التدابير الامنية' *؛ 

وبذلك حاصروهم في هذا الشمب ؛ وقطعوا عنهم الفذاء والمادة 
وامتنموا من معاملتهم , فم يدعوا احدا من التاس يدخل اثيهم 
طعاياً . ولا شينا مما يرفق بهم ١‏ قال أبن سعد 1م وقطموا عنهم 
الميرة والمادة ب0') 


وكاتوا لا يشرجون من الشعب الا إلى الموسم ؛ فاذ! خرجوا 
بادرهم المشركون الى الأسواق غاشترو! ها فيها : ونادى متادي: 
الوليد بن المغيرة : ايما رجل وجدتموه عند طعام يشثريه غزيدوا 
عليه . وحولوا بينهم وبينه ؛ ومن لم يكن عنده نقد فليشتر وعلي 
النقد , ففعاوا ذلك حتي بلغ القوم الجهد الشديه . وحتتى سمعوا 
اصرات صبياتهم يتضاغون من وراء الشصبا") 0 

وأقاموا على ذلك ثلاث سنين لم يصل اليهم شيء إلا سرأ 
مستطقيا . 

ولما بلغ الآمر مداء ؛ وبدأ الشمور بالذنب يتعالى في نفوس آمل 
مكة ٠‏ وبدأ الهمس يدور بين الئاس ويصبح كلاماً ومن ثم خصاماً , 
تناخى بعض أهل الحجى والحمية والغيرة لنقض الصحيفة 
الظالمة » وفك هذا الحصار الاليم . 


حتضصار الخندق : 


واس تائف المؤمئون جهادهم وبعوتهم ؛ ولم يكف المشركون 
أذاهم عنهم ؛ بل زيّدوا في التضبيق عليهم ؛ وسلاحقتهم : والتنكيل 
بهم حتى أذن الله لهم بالهجرة الى المدينة لفهاجروا ‏ ولكن 
المشركين لاحقوهم بالاذى .. فلم يدعوهم يأخذون حريتهم في 
المقام ونشر الدعوة بين الناس . !3 تماون المشركون مع اليهود 
لمحامرة المؤمثين في المدينة بعد الهجرة ؛ وذلك في غزوة 
الخشق ( أو لغزوة الاحزاب ) سنة خمس من الهجرة : للقضاء 
على هذه الدغوة الخطيرة ٠‏ واستتصالها ... 

فتجممت القبائل يتجمعم ضخم أخاف كتيرا من القبائل . 
ومنعها من الدخول في الاسلام » بل آثار الرعب في قلوب القبائل 
التي كانت على وشك أن توائي المسلمين . 

وضربت الحيوش اطنابها حدول المدينة ؛ واشتد اليلاء ١‏ وغدر 
اليهودا*'! فغانوا غهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وتسلل المنافقون لواذا'*'! عن سف المؤسنين » واخفوا يخطون 
الاعذار الواهية للهروب من الجبهة!”''! ؛ واخنذ فريق منهم يستائن 

بي صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا غورة قال تعالى 
حاكيا حالهم (٠‏ ويستاذن فريق منهم النبي يقواون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن يريدون الا فرارا )0'") 

وهذا هو شأن المنافقين في كل عصر ... !1 

وارجف المرجقون ؛ ويلفت القلوب الحتاجر . وصير المؤمنون 
صبراً كريماً » وعظمت الشدة . وزلزثوا وُلزالًا عظيما ٠‏ ولكثهم تيتوأ ٠‏ 
ولم يمعلوا ذلة ١‏ ولا استسلاماً ؛ مع قنتهم وسوء حائتهم وقلة 
عنايهم , 
قال تعالى : 
( ولما راي المؤمنون الاحزاب قألوا هذا ما وعدنا أثله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً )!1 

«مرت الساعات ثشلة مرعبة . وكتب آلله حكمه وتقديره - 


فكف ايدي المشركين عنهم , اذ أرسل عليهم الريح العاصفة التي 
أكفات قدورهم ٠‏ وأطفات نيرائهم ١‏ وقلحت عثيامهم . حتى ؛نصرفيا 
مخذولين' ”1 . قال الله سبحاته وتثمالى حاكيا حالهم : 

( ورد الله الذين كفروا بفيظهم لم يناتو! شيرأ وكفي الله 
المؤمنين القثال وكان الله قويا عزيزا )'“أ 

وحقت كلمة ربك في هزيمة اعدائه , ونصر ديمه ونئيه 
والمؤستين ٠.‏ بعد أن حاصرتهم مئة الكفر كلها , 


ألوان أخرىي من الحصار : 


وقاسي المؤمتون على امسر التاريخ ألوان اس الحصار , وذاقوا 
صنوفاً من الاذى . وهم ثابتون على عقيدتهم ومبادئهم يقاومون 
أإلشر والعدوان في ساحات واسعة وعديدة في الشرق والغرب ؛ في 
الحروب الصليبية في الشام ومصرء رفي هجمات المقول في 
مشرق الارض حتى بلاد الشام ؛ وفي اسيانيا ومحاكم التفتيتي . 
وني اتعهد العثماس ولاسيعا سس العراق مع التمجم والمجوس . 
وفي السربين البالمرثين ٠‏ دفي القادسية الثانية قادسية سد أم 
المهسبية .., 

حتي اذا تقضى كل ذلك وولى هو وشروره عثلم الكفرة على 
المؤمئين بحصار من نوع جديه : 

الحصار الجديد : 


فقد اجتمعت كلمة دول الكفر وقواتها على محاصرة المؤمئين 
وفي عقر دارهم . أينما سكنوا : في العراق : وفي الصومال , وفي 
السودان . وفي اليمن . وفي البوسنة ؛ وف فلسعلين وفي كل قطر 
يدافم عن الايمان .. 

نقد شددت . دول الكفر على المؤمنين الخناق وقطعت أنفاسهم 
وأذاقتهم الوانا من العنف والاذى والحرمان والجبروت والظلم , 
وأشندت في محاصرتهم واعتساءص طيراتهم 5 

وازداه الوضع سوعا بمماونة المنافقين لدول الكفر ؛ مسهلوا لها 
الطرق . ويسروا لها الأمر لدخول بلاد الايمان ؛ وتدنيسها . فكان 
أذى المنافقين اشد ضررا بالمؤمنين من الكفرة ... 
وهذا هو شانهم في كل بأداء أذ تجدهم في كل وقت يسارعون الى 
عاشيه ممالحهم . ولو إدى ذلك إلى الاشرار ببلادهم . 

فوجد الكفرة فيهم خير معين لتنئيذ مأربهم ومخعلطاتهم 
فسخروهم للسير في اتجاه ضرب المؤمثين » وقتل الايمان في 
نفوسهم , وضرب بلدانهم وامتصاص طيراتها لاضمافهم . وابقائهم 
تحت مطرقتهم د. 

وهذه الحمئة على بلاد الايمان مسخرة بعذف وبقوة وتشتد أكثر 
على قطر العراق الابي المؤمن الذي رفع راية ( الله اكبر ) بصدق 
وايمان على يد قائده الرئيس المجاهد صدام حسين حنظه الله . 

والسبب في ذلك كما قال سماحة الشيخ على الفقبر في كلمته 


3 


اسمس ل اللي شر 


عن الوقود العربية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاسلامي 
الشعبي المنعقد في قصر المؤتمرات في بغداد العز ودار السلام 
والايمان صباح يوم الاثتين 4 ربيع الثاني 415 ١ه/‏ 4 أيلول 
4 مء أن العالم كانت تتصارع فيه قوتان رئيسستان , فلما 
قضت حكمة الله بأن ينهار الاتحاد السونياتي . وصفا الجو 
للنظام العالعي أيجديف الذي نميه الولايات المتحدة الامريكية 
والذي هو أيل الى الانهبار بعون الله وتوفيقه ,. ظهرت يملى السطلح 
قوة عظيمة هي المرشحة للسيادة في الاساط المالمية ‏ بدأت تهز 
كيان النظام يحسب لها ألف حساب + ويسعي -جاهد ١‏ الي الخضاء 
علبها بكل ما يمكلك من وسائل عنبيثة ومدمرة سرية وعلئية ؛ تلك 
هي قوى الابمان في مشارق الارض ومغاربها ... في العراق المؤمن 
الذي رفع راية ( الله اكبر ) وفي غير ذلك من البلاد الاسلامية . 
فقرر ذلك النظام أن يضرب كل من ينادي باسم ( الاسلام ) ويرقع 
راية ( الله أكبى 0 


ولذنك اشتدت وطأة الكفرة على عراقنا الحبيب يماونهم 

المنانقون في ذلك وتجار الحروب والاتقساميون والمخربون 
والحركات الهدامة - لتمزيق المراق . وتحعثيمه تهائياً .. 

وتدل الشواهد على أن البني التحتية لقطرنا المزيز هي مقصودة 
بالتدمي ؛ لآن الهدف وهو القضاء على هذا الاتجاء الايماتي يتحقق 
بذلك ١‏ لذئنك صرح إحد مديري ماكنة الحرب ضد العراق أن 
المراقيين لتأييدهم القائد صدام سين أصبحو؟ ارهابيين 
يستحتون كل الشدة والقسوة . فلا رحمة لهم . ولا عون , 

ومهما قدم العراق من التنازلات فلن يرفعوا هذا الحصار مادام 
الاتجاه الايماني هو السائد وهو امسر لمشاعر الناس في هذا القطر 
الابسي . 


ضرب الحصار الاثم على العراق 


والآن ه ونفلق كل م ام به الأشرار ا العدوان الاثم غش المراق 
بدولهم الثلاين بل الاريعين د 

وبعد كل ماعتربوه من المنشآت الحيوية . ودور الحلم ؛ ودور 
العبادة ٠‏ والمستشفيات . والطرق والجسور ... 

وبعد كل ماطربوه من مستكزمات الحياة الاساسية من مكائن 
تجهيبز الماء والكهرباء والمعامل الانتاجية وتعطيل عملها طيلة 
مهو عديدة . 

وبمد كل ما فعلوه من قتل المئات بل الآلوف من الافراد العزل 


واطفال المدارس ... 
بحد كل ذلك حباعوا بخعلة ملعونة عخبيثة يظهر أنها سممت قبل 
هذه الحوايث باصرار واحكام ١‏ ارادوا بها أن يممذوا في تخريب 
المراق بكل ما تحتمله كلمة التخريب من معان . ففرضوا عليه 
( حصارا ) قاتلا لم يشهده احد على مر التاريخ ؛ إِدْ تفذنوا في 


ياي سس 


تطبيقه , فكملوا به جميع جواتب الحياة الشاصة بالقرد العراقي 
المسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدلمية والفكرية .. 

١‏ حيار! زادت أضراره بهذا القطر الأبي على اضرار اُكرب 
الفملية الني شنت عليه . وذلك بتسببه في وناة الآلاف من القال 
العرق ومرضاه لعدم توفر الحليب والغذاء والدواء » وتسببه في 
تدهور صحة الفرد انمراقي , للنقسى الحاصل في تكوين غذائه الذي 
أثر ( الحصار ) في نوعيته وفي كميته . وف غلاء 'سعاره ٠‏ الفلاء 
الفاحش الذي فرضه تجار الحروب على المواطئين . بحييث اصيح 
الفرد الاعتيادي لايجد ما يقيم به أوده ١‏ ولا أيد عائلته ؛ ولذزلك 
أخذ كثم من الناس يتركون هدً! البكد ذي الخمات الوافرة , 
وينزحون الى بلاد العالم الواسعة ٠‏ وفبهم المثقفون والكسبة 
والمتخصمون بالملوم الدقيقة . وأهل الصناعات المهمة ء بسبب 
الحصار الذي قد فرض علبهم . 

وعمد بعضهم لشدة الحاجة الى اقتراف الجرائم بالقيام 
بالسرقات والقئل والرشوة , 

وفسدت ذمة أخرين فتحكموا بآقوات الئاس ٠‏ فغالوا في الاسعار 
واحسنكروا البضائم ٠‏ وغشوا في تركببها ونوعيتها وكسيتها , وبذلك 
يخدمون منططعطئات الاعداء , 

وأنهار بعضهم للضفط الاقتصادي والموز الذي يمانيه + أو 
مرفي في نئئسه ١‏ فباع ضميه فسقط في مستنقعات الخيانة .. ! 

و شي ء اضر علن المجتمع من فسأد الذمم والشيانة ب؛.. 

آثار الحصار الأخرى 1 


نقد أذى الحصار الاثم المفروض على قطرنا الحبيب الى اضرار 
دخلت في جميع عرافق الحياة ومنها ميادين الحركة الملمية في 
العراق الس تعد المنقذ المهم للنهضة والتقدم ؛: لان ه الحصار 
الثثافي يعطل تقدم الأمة ٠‏ كما يقول استاذنا الدكتور صالح أحمد 
العلي1؟”؟ 

قال أحد المتخصصين : 

أن الحمار العلمي والتكنسي على التعليم العالي والمؤسسات 
العلمية له أثار خطية على مستقبل الحركة الملمية في العراق ما الم 
نواجهه بعمل فهمال . إن الاخطار لا تمكن فقط في قطع المنابع 
الضرورية لرفد الحركة الملمية المراقية بمستلزماتها المادية 
والبشرية المتمطة بالبعثات والزمالات والاشتراك في المؤتمرات ٠,‏ 
والحصول على المجلات والكتب والمصادر الملمية والاجهزة 
المختبرية والوسائل انتمليسة المتقدمة ؛ بل هناك خطر أخر , ألا 
وهو هجرة العقول الملمية الموجودة في دآخل المراقي ؛ نتيجة 
للمعاناة الاقتصادية . بسبب الحصار الاقتصاري . والخلل بسيب 
ظروف الحرب والمسار »'*؛ 

واختت أفاق الأضرار تتسع وتتماظم نتيجة لاطالة أمد الحصار 
وبدإت تشمل ابعاداً خطيرة إذ « أن الحصار التقاقى المنروض عن 
العراق يجر ممه الحصار على التنمية بكل ابمادها الاقتصادية 
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والاجتماعية والسياسية » وهو يمش مستثقبله بقدر ما يمسش 
حاضره ؛ ولم بيق لهذا الحصار من ممثى الا أن يكون عقابا 
للشعب المراقي والغرد العراقي . وليس في أي من قواعدر القائون 
الدولي أو مبادئه ؛ ولا في روج العصير أو ضميره ما يبيح مثل هذا 
المقاب يل*:) 


ما على المؤمتين في هذا الحصار : 


لقد أدى الحصار الى أضرار كتمة اجتماعية واقتصادية وعلمية 
وفنية بمجتمع الايمان , 

وما كانت قوى الكفر تهدف الى عقاب الشعب المراتي كل 
الشعب ! لايمانه ؛ والتفافه حول قائده . ففي ظل الحصار الجائر 
نجد عي المؤمنين لزاما أن يتحد مسعاهم ؛ وتتوحد جهودهم 
لمواجهة هذا الخطر من جهة .. وأن يشعروا عن سواعد الجد 
للوصول إلى الاكتناء» الذاني . وذلك بتوسيع نطاق الزراعة وتحديث 
نطاق السناعة . واستغلال مواردهم الطبيعية الفنية . دون 
الاعتماد على الاستبراد الخارجي » وأن يعتبروا يمأ كان عليه نببهم 
الكريم صلى الله عليه وسلم من الصبر والجلد ؛ وما كان يتحمله 
صسعابته المؤمنون رضوان الله علبهم . في الثبات على الطريق الذي 
أختارة الله لهم ٠‏ ولم يعحنوا الدنية ولم يذلوا » قلنا فيهم أسوة 
حسنة :9 القداكان في رسول الله أسوة حسنة )!*" , فنمشي 
في تحقيق أهدافنا » وأن لا تسمح الانفسنا بآن نقع في مهاوي 
الجزع ء وفقدان الصير والامل . فاتنا حتى الآن لم تسبر كما 
صبروا ... وأن نسد أذائنا عما تبثه آبواق الدعاية الامتعمارية من 
سموم الفثنة والخيانة . 

ولا ندع بيئنا مجالا للخونة الفادرين , ولا سجالًا للمتلاعبين 
باقوات الشعب . ولا مكانا للمخريين والفاسدين . 

وأن نقبل على الحياة بروح التفاول والامل , ونجمل التضامن 
سبيلنا ٠‏ فأن الله يبنلي عباده بالمسن والشدائد ؛ وان الشداك 
والمحن لتصقل النفوس وتهدبها ٠‏ وتطهرها , وتبين للناس معدتها . 
والحصار بلا شك شدة شديدة كشفت عن -حدقائق كم من الئاس ء 
فقد توضح للناس حدقيقة المنافقن والمدعين للاخلاص واكوطنية , 
فكشفت عن زيغهم ؛ وهتكت عنهم الاستار التي كانوا يتبرقمون 
يها ؛ صن ادعاء التضحية . والغهة على الوطئن , فتجدهم في مثل 
هذه الأيام الشديدة يحتكرون المواد الفذائية » ويفالون في 
اسمارها . ويسرقون اقوات اللعب . ويسمون الى الحصول على 
الأثراء السريع بالطرق الطبيتة والوسائل المحرمة ٠‏ ولذلك تجدهم 
لا يمدون يد انعون الى فقم ولا محتاج ؛ ولا يسعفون ذا الحاجة 
اللهيف ؛ ولوكان من أفاربهم وذوي أرحامهم , فهم ضماف الآيمان . 
فأقدو الاخلاص لهذا الوطن ؛ يضعون ايديهم في أيدي المستعمر 
الكافر» وقد استحوذ عنيهم الشيطان فانساهم ذكر الله .. فلن 
ينظر الله الى حالهم يوم تتجه الانظار الى بارئها ولن نقشٍ عنهم 
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أموالهم ولا أولادهم من الله شينئاً . وهم لي الثار خالدون . 
وعلى العكس من ذلك تجلو الشدائد والمحن صفات المؤمنين 
وتبرز أصالتهم وعزيمتهم وطيب ممعدنهم ٠‏ فنجدهم في مثل هذه 
الشدائد يتفقدون الفقراء ؛ ويمدونهم بما يحتاجون اليه من المال 
والطعام والبواء والكساء ؛ يحدوهم الايمان الى فعل الخير ؛ واثقين 
بتصر ائله ورشاء : لان ألنّه وعدهم بالفلاح والنسمر إن تصروه ٠»‏ 
وامتتاموا . وثبتوا على طاعته ... 
ونقتتم بحثنا هذا بأيات كريمة حكمت حال هذين الفريقن : 
تماماً ؛ أذ يقول الله سبحاته وتعائي وهو اصدق القائلين ١١‏ الوتر 
اللي قلذين اتولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم منكم ولايجتهو 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون © أعذ الله لهم عذابا شديدا 
إنهم ساء ماكانوا يعلسون © اتخنوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل 


الهوامش 


الله لهم عذاب مهين » لن تفني عتهم أمواليم ولا أولادهم من 
الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فبها خائدون » يوم يبمثهم الله 
جميماً نيحلفون له كما يحلفون ,لكم ويحسبون أنهم على شن الا 
إنهم هم الكاذيون © استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله 
اولنك حزب الشيطان الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » إن 
الذين يحادون الله ورسوله أولئك لي الاذئيئ » كتب الله لأغلبنٌ أنا 
ورسلي إن الئه قوي عزيز ه ل تجد قوماً يؤمنون بائله واليوم الآخر 
بواثون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا أباعهم أو أبتاءهم أو 
إخوائهم أو عشيرتهم أونئك كتب في قلويهم الايمان وأيدهم بروح 
منه ويدعنلهم جنات تحجبري من اتحتها الانهار خالدين فيها رشي 
ألقه عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم 
المفلحون )1") 

صبق الله العظيم 
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وذكر فيه اعدد المستهزلين , 

إل )طبقات أبن سعد 1 ١910/1/1‏ . 

(+])مسند اس : 19/1 وشو ف صشيح مسلم ؟ ي1119] . 

. تاريخ الطبري , ؟ م77‎ 2550/١ إسيرة ابن هشام:‎ 4١ 

71 )سفاني رسول اللي صني ائنه عنيه وسلم لعروة : ١١1‏ , طبقات أبن سعد , 
1/1 بلائل اننبوة لابي نعيم , 528/١‏ , غلائل البو تلبيهقي 
7 9617 , المواشب اللدنية , ١‏ ر 84 شرح انزرقاتي على المواهب ١‏ /ا؟ . 
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(اينصير والمقاري لابن اسعاق ١4:‏ 

(18 لتاريخ الطبري : 8101/1 , 

(5؟لاشرر في اختصار الفازي واتسير , ١.40‏ . 

7١‏ لاللخطاءة ونيد الاعقامي : لذا ف جصار الخندق اسوة حسنة بعث في مجلة 
الرسائة الامسلامية العدد 44؟ السمتة 8؟ رصب ١4317‏ انون الثاني 1١157‏ 
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1 سنزب رام 

(757 )الاسزايد ا 77 

١‏ )اريم العابري ,ار خإرة, 

(1؟)الاخرزاب د 79, 
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صمود البصرة ومقاومتها للفسزو الاجنبى 


غه؟؟ - مهأ 


د . نوري عبد الحميد خثيل 


كنية التربية الاولى ‏ جامعة يغدام 


ا تمهيد ب 


من خلال النصوم القليلة التي وصلدنا عن البمرة + ستحاول في 
البداية . اغطاء لحة #أريخية موجزة عن احوال المدينة والمناطق 
المسبطة بها. من التواحي الادارية والاقتسادية والاسمسماعية : 
منذ سقوط الحكم العربي في بقداد سنة م7 . حتى الاحثلال 
الصفوي . وهي فترة طويلة تعرض فيها العراق لغزوات اقوام 
أجنبية متخلفة , اشاعوا في البلاد الفوضى والدمار بواضطراب 
حبل الامن . ونشبت الحروب بين الطامعين بالحكم . فتردت اوضاع 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية والتقافية , 
وفي فلل تلك الاوضاع الشادة كان من الطبيسي إن تفقد 
البسرة مكائته! في التجارة الدولية , بعد اكتساح المغول لمعضم قارة 
اسيا وأوريا الشرقية . وبعد ان احكموا سيطرتهم على طرق التجارة 
البرية بين الشرق والغرب ٠‏ وذللوا الصموبات التي تعترض التجار , 
وذلك بهدف الحصول على موارد مالية لامبراطوريتهم الواسعة » 
مما أدي الى أزيهار التجارة البرية 0 المن وأيريا تيف على طريق 
الحرير العظيم المار عبر أسيا . واهمال العترق البحرية . لعدم 
دراية المفول بالبحر وصناعة السفن . ومع أن التجارة البحرية 
ظلت بيد المرب . حنى مجي البرتغاليين في بداية القرن السادس 
عشر ءالا أن البصرة فقدت اهميتها في التجارة الدولية . ولم تعد لها 
سوى أهميتها في نقل البضائع الى المراق . وما تتمتع به عن موقع 
موقي على راس الخليج العربي . واحاطتها بمنطقة الاهوار 
والمستتقمات ١‏ البطائح ) المستدة بيتها وبين و!سط والكوفة , 
والتي هي مجمع مياه دجلة والغرات التي يصعب اجتيازها مما 
جمل البصرة ند تتمتع بشئ من المزلة وجملها في هأمن من الغزوات 
المدمرة ‏ مثل القزوات التي تعرضت لها بغداد والمدن القريبة منها 
لي تلك الفترة . 
أن هذا لايعني ان الاقوام الاجنبية لم تحاول احثلال 
البصرة فموقع المدينة على راس الخئيج المربي ٠ه‏ ورخاؤها 
الاقتصادي كان يفري هذه الاقوام بمهاجمتها . وبسط سيطرتهم 
عليها بين ححين وأخر عناصة وانها ظلت تستقبل السفن التجارية 
المحملة بالبضائع الهندية والصينية لسد حاجة اسواق العراق , 


وقد ابت هجمات تلك الاقوام الى تناقص سكان المدينة 
وهجرة الكثير منهم الى الاقطار الاشرى ١‏ وتمرضي اجزاؤها للعشراب ٠‏ 
فبعد سنة واحدة من احثلال المفول للعراق حوكم سراج الدين بن 
الحلي حاكم البصرة وواسط بتهمة تخرييهما وأهمال مصالحهما 
فثبتت التهمة عليه وقتل 16 وتعرضت الحياة الفكرية فيها , 
للانحسار وانكمش نورها التقالي بعد أن قام المفول بمصادرة 
مكتباتها الشهية ونقلها!”* الى عاصمتهم . 

وقد اشار الى ذلك الرحالة العربي ابن بطوطة عند زيارته 
للمدينة عام ١755‏ ؛ فذكر ان البصرة كانت من السعة بحيث كان 
مسجد علي بن ابي طالب ( رض ) في وسطها في المصور السابقة ؛ 
اما في زمانه « فقد كان بينه وبينها ميلان , وكذلك بيته وبين السور 
الاول المحيط بها لحو ذلك » وكانت المدينة حسيما يذكر مقسومة 
الى ثلات محلات يحيعة بها سوران . !ما مديئة الايلة القريبة منها » 
وألتي كانت مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وغيرهم فقد خربت 
هي الاخرى ولم تكن عند زيارة ابن بطوطة لها:*؛ ب« سوس قرية بها 
اثار قصور ونميبها تدل على عظمتهالا 

ويؤيد ذلك ايضاً ابن المراق!*) في منتصف القرن السادس 
عشر ويذكر ان البمرة الجديدة كانت في زمانه تبعد عن البصرة 
القديمة مسافة اربعة اميال : وبسيط بها سور له اريعة ابواب »هي 
باب المشراق والباب البحري وباب السيفي ؛ وياب الجيل 
( الزيم ) ٠‏ وهو الباب البري الذي يدسخل منه القادمون الى البصرة 
من آلبر. 

وكانت ادارة المدبنة تمتد لمسافة بعميدة في العهد الاينضاني 
كما يذكرالمستوق القزويني الذي كان مسؤولا عن الشؤون المالية في 
المراق ل النصف الاول من القرن الرابع عشر . ويذكران هذه الادارة 
كانت تعتد الى منطقة واسط شمالا 4 فتتبعهائل من منطقة بلاس 
والزكية ( الزجية ) قرب الغزير.وميسان وجميمها تقع بين البصرة 
وواسط . اما في الجانب الشرقي من شط العرب فكانت تتبمها كل 
من عبادان 200 وقبان ,. 

وكانت البصرة فى اواخر ايام الخلافة تدار هي وواسط ضْمِنْ 
منطقة ادارية واحدة يقال لها ( الاعمال الواسطية والبصرية ). 


لف 


واستمرت الحال كذلك عذيلة المهد الايلفاني ( المغولٍ ). ثم 
صارت لكل منهما آدارة حخاصة منذ بدلية المهد الجلائري ." 
اما الحياة الاتتصادية فيها فان تعمثر نشاطها التجاري لم 
يمنع من تمتع المدينة بشن من الرخاء النسبي قياساً الى المدن 
العراقية الاخرى ١‏ بفضل استعرار النشاط الزراعي فيها . قابن 
بعنوطة اثنى على بساتينها الكشرة وفواكهها الآثمة + وقال ليس في 
الذنيا اكثر نخلا منها واسعار ثمرها رخيصة وبساتين ذخلها 
متصلة بينها وبين الابلة امسافة عثرة اميال '*؛ ووسف الرحالة 
الايطالي ماركو بولو غابات النخيل المحيطة بها يأنها تنتج اجود 
أنواع التمور في العالم ,'*؛ وأضاف المستوق القزويني الى ذلك قوله 
أن بساتينها كشيبة تروى بواسطة المد وتمئد لمسافة ثلاثين فرسخاً 
( تسعون ميلا ) طولا وفرسخين ( ستة آميال ) عرضاً وتنتج 
أحجود انواع التثمور الثي تسدر إلى الهند والمين 65 ويصف أبن 
فضل الله الممري في بداية المهد الجلائري ه بلا عرب البحرين » 
الممندة بين العراق والحجاز أنها « بلاند زرخ وضرع وبر وبحتر ولهم 
متاجر مريحة وواصلهم الى الهند لاينقطع ولهم قصور مبئية وأطام 
علية وريف غم متسع ونعم كثيرة »1'') ومعريف أن مصطلح عرب 
البحرين كان المقصود به آل عقيل الذين امتدت منازلهم بين البصرة 
والبحرين . وقد ظلت ملطلقة البمرة تنتج محاصيل مختلفة حتى 
أواخر المهد الجلائري على مايذكر الرحالة الالماني شلتبمكر!" 
جو تادا5 الذي مر بالعراق بعد وفاة تيميرلتنك سنة 4+-1١ا.‏ 
غي أن اضطراب الاوضاع السياسية وهجمات القبائل والاقوام 
المتطلفة على المنطقة ابت الى تلاقس عواردها ألمالية . ثم تدهور 
الاوضاح المعاشية للسكان . فقد كانت مواردها لي اواخر المهد الايلطاني 
اربعماثة وواحد واربعون الغ دينار , تراجعت في بدابة المهد الجلائري آلى 
تلاتمانة وثلاتين الف ديئار : ثم انخفضت عام 11737 إلى منة وعشرين 
الف دينار فقط !22 وظلت تتراجع حنتى بداية المهد المتماني . 
وعمانت تجارة البصسرة الداخلية والتجارة الاجنبية المثقولة منها ألى 
بقية مدن العراق سعويات بالغة بسبب أنعدام الاعن من منطثة البطائح , 
فكانت السفن القادمة من البحر والمتجهة من البصرة ألى بغداد في نهر 
دجلة تتعرض غالبا الى هجمات سلطات الاحثلالل والقبائل البدوية !دذا 
ولم يكن بالامكان السفر في تلك المناطق برأ الا في مسبة القوافل الثي 
يقودها عرب -قفاجة وبني أسد !إللثين كانوا ييسطون سيطرتهم على 
المنطقة ,!*'2 وقد أزداد تمرض التجارة للنهب في فترة الاحتلال التيموري 
للعراق فأراد تيمور السيطرة على منافذ التجارة وايجاد موارد مالية 
لاميراطوريته الواسعة فأنئذ -حملة على الغليج العربي بهدف اخضاع 
سواحله تي عبزيرة هرملا”' الى سيطرته وظلت تجارة البمرة في تتغور 
مستمر سمتى الاحتلالل العثماني للعراق . ١‏ 
يمن الناسية الاجتساغية كان ععظم سكان البسرة من المرب ؛ ذلكه 
أن المدينة لم تتعرض للاحتّلال الاجنبي لفترات عطوبئة كما هي الحال في 
بغداد والمدن المراقية الاخرى . وظنت القبائل العربية تعكمها بسورة 
مستقنة منذ سقوط الحكم العربى بيقداد . 


يفا 


وقد أاستقرت فل الدينة وأطلرافها تجمعات قبلية كثعية منهم بئو 
عقيل وهم من ربيعة من العديانية الذبن بسطا تنوثهم على البطائح بن 
البصرة والكوفة وبعتونهم بنو المنتفق بن عامر بن عقيق وبئو عباية 
وخشاجة وتطلق عليهم جميماً الممابر المعاصرة اسم عرب اليحرين اذ كان 
نفونهم يمتد الى الاحساء والبحرين التي طرجوا منها فيما مضى . وكانت 
الامرة متهم في اولاد مائم أبن شعيب بن فضل جدهم الاكير وامتقلوا 
بحكم المبينة منذ بداية القرن الخامس عشر ٠*0.‏ ومن التجمعات الاشرى 
التي استوطنت البصرة آل فضل وهم من طي وبطونهم أل عيدى الذين 
امتدث منازلهم في بادية الشام وعلى جائبي ألفرات حتى البصرل”':. 


؟' الفترة الايلخانية ( المغولية ) م50١ ١١+80‏ 


اتضحت اهمية البصرة السوقية في نظر المراقيين في ات 
صار المغول لبفداد سنة 6 ؟ ٠ ١‏ أذ درسي قادة الجوش العراق, 
امكان تهريب الخليفة المستمصم بالله وعائلته الى البصرة ليتيم ( 
احدى الجزر القريبة منها . بحكم حصانة المنطقة وسيطرة العرد 


علبها ديت يتمكن الخليفة من جمع الانسار والمعارضين للاحت! 


والمودة الى بغداد , وتحريرها حالما تتهياً الامكانات والظروذ 
المناسبة . غيد ان الوزير مؤيد الدين ابن الملقمي اقنع الخليفة بان 
مهد عطريق الصلح عع المغول واقنمه بالخروج ''المقابلة هولاكو 
بكان لرأى قادة الجيش ها يبرره . فالقبائل العربية رفضت الاستسلاء 
للغزاة » وقادت حركة المقاومة ضدهم » وخاصة قبيلة خفاجة التم 
استوطنت المناطق الممتدة بين دجبئة واثفراك ومن هيت والانيا. 
شمالا حتى الحلة وحول الكوفة والبصرة جنوباً , وكانت برئانا 
الامبر حسين بن فلاح الذي آوى الكثير من الغارين من بفناد وؤْ 
مقدمتهم أفراد الاسرة المباسية ومنهم احمد بن الظاهر عه 
الخئيفة المستعصم بالله واحمد بن ابي علي ٠‏ فقام حسين بن فلاء 
بتهرييهم الى الشام '"أومنها إلى مصر. 
ويذكر مؤرخ عراقي مجهول عاصر تنك الاحداث أن منعلقة 
البصرة صارت بمد الاحتلال المفولي للعراق ملاذاً وملجأ للذيز 
رفضوا الخضوع للعفول . فأضطر الكثر من سكان بقداه وواسعا 
وائحلة والكوفة الى اللجوءالبها والاعتصام في البطائح متحصديز 
فيها , ولجأ اليها اثولاة والنقياء والقضاة واعيان هذه المدن بأهلهم 
واموالهم ,""“واحتشد فيها ايض الكثع من جند الخلافة العراقين 
ممن رفضوا الخضوع للمفول ١'"“واهذوا‏ يتهيأون للانقضاض 
عليهم بقيادة سيف الدين سلار. 
واحنذ هؤلاء يتماوتون مع الحكومة المصرية التي وقفت هي 
الاخرى بوجه المغول . وشاركت العراقيين في -«تريهم التحررية ضد 
الغزاة ولي محاولاتهم الرامية لتحرير العراق وقام عرب خنفاجة 
بالنتسيق بين العراقيين والسلعفات الخصرية كتتفيذ النطط 
العسكرية في الحرب ضد المفول فيذكر المقريزي **") وهو مؤرخ اطلع 
على وثائق الحكومة المملوكية . اذ كان كاتباً في ديوان الانشاء 


ااا سس سس سس سج م سس سس 0 


الجركسي , في احداث سنة ١511‏ أن سيف الدين سلار الذي كان 
في أواخر ايام الخلافة والياً على واسط والكوفة والحلة : احتصم في 
جتوب العراق بعد دخول المفول يغداد , واراد محارينهم بالثعاون 
مع وآلي تسثر؛ فجمع جيشاً من اعوآنه ومن سكان المنطلقة ومن 
جنم الخلافة الممتصمين بالبطائح لاجل هذه المهمة . لكنه لم 
يتمكن من احراز نصر حاسم فلجاً الى الحجاز. ويثل هولاكو 
محاولات عديدة لاسثمالته وأغرائثه بالتماون ممه ؛ باذ له الوعود 
باعادته الى ولاياته السابقة في العراق . لكن سلار رفض ذلك , وبنا» 
على عقلب السلطان الممري الظاهر بيمس الذي اراد الاستفادة من 
خبرته في حرب المفول توجه سلار الى القاهرة . حيت عينه 
السلطان اميرأ في الجيش المصري . ومن القاهرة كتب سلار الى 
أعرانه بالمراق من شبوخ عبادة وخفاجة يدعوهم للحضور ويذكرهم 
بعا ثاله من أحسان من السئطان المصري . وكان اعوان سلار قد 
انظموا الى القوات التي ايها آحجمد بن الظاهر (١‏ الخليفة 
المستتئصر بائله ) والني تقدمت من الشام لتحرير العراق بمساعدة 
المصريين . 

ولا فشل هذا الجيش في تحقبق مهمته وقتل الخليفة العباسي 


التحق هزلاء بقائدهم سلار في التاهرة . وكان على راسهم عخظ بن . 


بدران العدادي وشهري بن إدمد الخفاجى ومقبل بن سالم 

ووشاح التاجي وغنيهم كثهون . واأضاف المقريزي أن 
هؤلاء « كانوا عيناً ( استخبارات عسكرية ) للسلطان المصري 
على المفول «'*"'ولي الصمنة الثّانية وملت القاهرة مجموعات أخرى 
على راسها حمسي بن فلاح امع عرب العراق ومعه الكثم من امراء 
شفاسة !١ك‏ 


وعدم عرب خفاجة ببور الاتصال بين زعماء الغراق وقادته 
المعتصمين في الجنوب وبين السلطان الممري فكانو؟ يرصدون 
حركات المفول وينقلون إليه كل ماكان يقم في دولتهم من احدات ٠‏ 
ويتولون أيضاً نقل الخطط والممئيات المسكرية التي يرسمها 
السلطان المعري لتنفيذها من قبل قادة العراق ٠‏ الذين كان 
السلطان يكاتبهم باستمرار ويحلهم على قتال المفول '"'افيذكر 
المقريري ففكسه قِ أسداث 595959 أن السلمئكان الممري ججهز 3 
نفاجة بالخلم الى اكابر أهل العرأق وكتب أليهم والى صاحب شواز 
يحثهم على الثورة على هولاكو ؛ وانه البس عدة من امراء خفاجة 
الفتوة . وارسل معهم قائداً عسكرياً مسرياً كبيراً ليتولى تنظيم 
وقيادة حركة مقاومة واسمة للمغول من جذوب المراق والاحواز 
وشحياز - 
دق السنة التالية عاد الى القاهرة مبعوثون من تلك الديار وهم 
جماعة من عرب مخفاجة يحملون كتباً من جماعتهم الى السلطان 
تفيد انهم أغاروا على المنول حتى وصلت غاراتهم ابواب مديئة 
بغداد . . ويخبرون السلطان بتطورات الموقف في شباز؛ ثم عاد 
بعدها القاتد المصري من المراق الى القاهرة : ومعه عدد من زعماء 


الح سس يا ا لمم م مي ااي ا ا م0000 


العراق منهم مظهر الدين وشاح ابن شهري والامم حسام بن حسن 
؛بن فلاح امير العراق وكثيون من امراء خفاجة . بعد ان تفلو 
مهمتهم على اكمل يجه فتلقاهم السلطان بنقسه '*' واكرمهم . 

وهكنا ظبت منطقة البسرة ف مراجهة داثمة مع المغول 
ومعدر تهديد وقلق للسلطات الايلخائية فى بغداد . يلجا ألبها 
الثائرون على تلك السلطات ويتم فيها تنظيم -مركات المقاومة 
وتيابة الانتفاضات للشاغلة الفزاة ٠»‏ واجبارهم عان مغاديرة العراق . 
ذفي سنة 155017 انتفض المرب لي البطائع جنوي واسط فسيم 
اليهم السلطان المفولي احد قادته لكنه لم يتمكن من الوصول اليهم 
لبسألتهم وحصانة المنطقة فعاد خائباً . ولتبرير هذا الفشل إاخذ 
ينتقم من السكان الامنين في طريق عودته فنهب القرى والدواب 
وسفن التجار القادمين من البعرة في دجلة ؛ واسر الكثم من 
الاطفال والنساء . وبلفت وحشيته حدا اثارت سخط السلطان 
المغولي نفسه فحصل القائد على تقريعه ؛ وامر بحبسه بضعة ايام 
واطلاق سراح الاسرى '*"واعادتهم الى منازلهم . 

وعلى الرغم يبن وجود. حامية مفولية احياناً في مدينة 
البصرة لكنها كانت عاحزة عن سماية الادارة فيها + ويظهر ضعفب 
تلك الادارة من شلال كثرة الانتفاضات المحلية , وسرعة تبدل ولاخ 
المدينة وتمرض معظمهم للمحاكمة والقتل 2 وهو ما تؤكده 
المعادر الماصرة” 

كانت اكبر الانتفاضات التي عرفتها المدينة , واكثرها شمولا 
وتنظيماً » .قد وقعت في اواخر الحكم الايلخاني سنة 1717 . اذ 
مادف ذلك الوقت هرب ساحب مكة المكرمة الاسم حميضية بن ابي 
ثسي بعد -فلاف مع آحقوائه حول السلطة ؛ وتوجهه الى العراق ٠‏ 
مستفيثا بالمغول لنصرته والحصول على مساعدتهم لاعادته الى 
السلطة . فأستفل المفول الفرصة لبسط سيطرتهم على مكة 
والمديئة والخطية فيهما باسم السلطان المغولي فجهزوا جيشأ 
كثيفاً من عطراسان ٠‏ بلغ تمدادء نحو عشرة الاف مقائل ؛ قادم 
النلقندي ساكم اليصرة المنولي في صحبة الامم سميضة . وما أن 
اجتازت تلك القوات البصرة حتى علموا بوفاة السنطان المفولي 
فارتبكوا . اما سكان البصرة والقبائل المحيطة بالمدينة فقد استفلوا 
فرصة مخروج الدلخندي واتباعه من المديلة فقاموا بانتفاضة كببرة 
خلعوا منها الحاكم المغوثئي وتصبوا ( ابن السوايكي ) حاكماً 
عليهم . 

وقام الحاكم الجديد بتحشيد الفرسان والاستعداد للدقاع عن 

المدينة .ومهاحمة الخوات المغولية فأستنفر القبائل المسيطة بالبصرة . وقام 


محمد ابن عيسى الطائي شقبق مهنا أمير أل فضل وكان في فلمراق أَنتدُ 
بجميع عربه من عنفاجة وعرب أخوته واولاد أخوته . وسار إلى الدظلتدي 
واشتبك ممه في معركة حاءية عند اطراف البصيرة في اواخر ذلك العام 
فأنهزم الدقائدي وحميضة ومن ممهم بعد أن قتل الكثي من اتباعهم 
وتشتت الباقون ء والذ الثوار كل ما كان مع الجيش المفولي من مال 


زف 


واسلحة ودواب "'''وانفريوا بحكم المدينة , 

بعلت هذه الانتقاضة السلطان المفولي الاشي يدرك جيداً انه لنّ 
يتمكن من حدكم البسرة حكماً مباشراً فنضل ابقام حكمها بيد المرب 
والعمل على استرضاتهم وكسب ودهم حسشى أنه فورض حكمها بعد سكن 
من ملك الانتفاضة الى فضل بن عيسى شقيق مهنا أمير العرب في الشام 


والعراق . واقطمه ؛ياها . وظلت تحت حكمه حتى تالت عليه عانيق ' 


عرب الاحساء والقطيف 5" واشرجوه عنها . ومع ذلك فقد ظل آبناؤه 
يملكون فيها املاما واسعة ويبسعلون سلطتهم ليها حتى انتز عها منهم 
الشيخ مائع امي عرب '!إنتفق كما سترى , 


9- ل عههد الاحتلالسين الجسلاشري , والتيسوري 
١٠‏ 


وقفت القبائل العربية في البطائم منذ البداية ضد المزو الجلائري 
فقد التف عرب رببمة وخفاجة حول امم مكة اسمد بن رميئة الذي قدم الى 
الصراق في اواخر المهد الايلخائي . وما أن انتهي ذلك المهد حتي قاد 
احمد هذه القبائل سنة 15585 وحرر الحذة من سيطرة المفول بعد أن 
طرم حاكمها ,ومين هو واتباهه فيها ‏ ونملت محاولات الجلائريين 
لاخراجهم من المبينة حتى اضطر حمسن الكبم لتوجيه جيش فاده بنفسه 
نحو الحلة ول احمد يقاتل داخل أاصوار المبيئة حتى استترجه سسن 
عن طفريق الحيئة غددر به وقئله (""اسنة 11 5ز* 
أما مدينة البصرة نفسها فان الحامية المدولية التي ظلت ترابط 
غيها بعد سقوط الحكم الايفهائي ف المراق لم تتمكن من حماية نفسها , 
من هجمات سكان امدينة والقبائل المحيطة بهاء فقدمت ولاعها 
للجلائريين . غير ان ذلك لم يكن كفيلا بحمايتها اذ واجهت ضنطأً شديداً 
من سكان البصيرة الذين حاصروا الحامية ؛ وتقدم عرب البحرين لمساعدة 
اخوانهم سكان البصرة . واشنوا هجوماً شاملا على المدينة بهدف اشراج 
السامية المغولية منها سنة 04> . لكن حسن الكبم استغل الطلافات 
بين' شرو القبالل فتمكن من إستمالة بمضهم إليه وارسل جيشأ كبيرأ من 
يغداد تأنه الامم فواز بن مهنا ( ث 61؟١‏ ) كان في المراق إنذات 
فنمكن امن السيطرة على المديتة ا 
وهكذا فأن الجلائريين لم يتمكنوا من حكم المبيئة حكماً مباشراً ٠‏ بل 
استعانوا بالقبائل العربية لحكمها كما فمل المفول من قبل . وكانت هذه 
القبائل تستفل ضعفه السالة المركزية فتخلع ولأدها للجلائريين قفي عهد 
السئطان ائيس تمكن الشضوغ عفان من بسصسط سبلطته على المدينة . نحكميا 
بصورة مستقلة ولم يعد للجلائربين ؟ي نفوذ فيها واعخذ يأوى اليه كل 
ساخط على الحكم الجلائري ٠‏ بمن فيهم ابناء الاسرة الجلائرية نفسها 
ففي سنة 25؟١‏ اطئلف أسسق بن أبيكان مع عمه السلطان لويس وثار 
عليه لجأ الى البصرة مستعيناً بحاكمها الشيخ عفان (“أعلى همه , 
ولم يكن أمام السلطات الجلائرية أن ارادث تمزيز سلطتها في المراق سوى 
استرضاء تلك القبائل وخاصة آل عيسسي ٠‏ الذين امتدت مذازلهم على 
جائبي الفرات حمّى البصرة فقرب الجلائريون اميهم صبار ابن مهنا 

وولوه أمرة عرب للمراق '""'( 48 12- 111/4 ) وكانت البصرة 
إقطاعا نعائلته منذ العهد الايلخاني وظل ولده دمع ( سحمد بن ضبار)" 
يدول شؤونها بماد وناة والده وبسبب تردي الملاقة بيته مبين السلطان 
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المصري طلب الاخع من تامر بن قشعم أمع عرب البحرين الذي تحائف 
مع المصرين أن يهاحجم نعي ويستولي على املاكه في البصرة فقاد ثامر 
مجوماً ناجحاً على المدينة سنة 17501 وانتزع تلك الاملاك من يد 
نعي 0 : 
«لي العام مفسه كان شيمور_قد احثتل يداد واخدن الثريبة منها واخْذ 

يطلع لاحتلاف البصرة باعتبارها مفتاساً للطليج المربي الذي وضمه 
ضمن مخطعنانه التوسمية بهدف احكام سيطرته. على عرق التجارة 
اليسرية ”*' وبعد أن احتلت: قواته مدينة واسط وعين عليها حاكماً ووضع 
فيها حامية عسكرية ؛ أرسل جيشاً كبيراً الى البصرة قاده ابنه ميرانتاء 
ويساعده سلطان سحمود اكذا قآدة تيمولنك . وانضبت الى الحملة قوات 
اشري كانت ترابط لي مدينة الحلة 3:١‏ 

وكانت البصرة انذاك يحكمها الامي صالح بن حولان امع مرب 
المنتفق . الذي بسط سلطته حتى البحرين . فقرر الاستبسال في الدقاع 
عن المبينة والاستمداد للمواجهة . مهما كلف الامر , واستثفر عريه بن 
عقيل وبطونهم وعرب البحرين والقبائل المحيطة بالبصرة فاجتمع لبيه 
الكذي من الفرسان الذين احتشدوا داخل المدينة , وما أن اقتربت القوات 
الغازية تي اشتبكوا معها في معركة حامية سنة 17901 انتهت بالسدار 
الغزاة وقئل عدد كبر متهم واسر قالد الحملة مبانشار 1107 , 

ونا علم تيمور بما حل بقواته على يد سكان البصرة بعث الى صائح 
أبن حولان يطلب مله اطلاق سرام ولده ومن معه من الاسرى . فاشترط 
امع البسرة على تيمور بالمقابل ان يطلق سراح الاسرى المراتيين وان يدقع 
مبلفآ كبيرأ من المال . وقد تركت هذه الشريط اثرأ مميقاً في نفس تيمير 
الذي لم يغرض عليه أحد شروطاً من قبل فأنفذ مملة ثانية الى البصرة 
وضع على قيادتها اكفا قواد جيشه وذلك ٠‏ اواحذو سنة 9؟لءسار 
بمضها برا وبمضها الاخر في مراكب من دجلة . وتد ظفر العرب بالقوات 
المنحيرة لي دجلة وابادوها بعد أن اغرقوا المراثب ٠‏ إما القواث البرية فتد 
واصلت سييها نحو المدينة . ويبدو ان سكان البصرة لم يتمكنها من 
اتصمود امام هذا الجيش الكبع الذي دخل !'دينة ؛ وفي اثناء المواجهة 
قت صالح بن حولان وتم أطلاق سراح معانشاء ووضع سامية تيمورية في 
المدينة ١"ذ؛‏ 


و 


اوانح سكان البصرة من الثورة اتخذ تيمورلنك اجراءات مسكرية اخري 


تهدف الى منع القبائل العربية شرقي شط المرب من مساعدة أخرائهم 
سكان البصرة فمير الى الجائب الشرقي هن الشط وسيطر على المنامطق 
الممتدة بين البصرة وواسط !"'اهم أن ينك الاجراءات لم تكن كافية 
لندبيت حدكم التيمورين في المدينة إمام أسرار السكان واستبسائهم في طرد 
الدزاة فسرعان ما عابت القبائل #مربية يعررتها من ايديهم ''''ويدو ان 
تيمورلنك لم يساول الهجوم عليها مرة اخرش بسبب ما تكبدته قواته من 
«نسائر : فلم يتعرضي للمديئة عند احتلاله الثاني للعراق سنة ١14١١‏ . 

ومنذ بداية القرن الخامس عشر ترسخ السكم المربي في المديتة 
ناعسة بعد و44 تيمورلنك سسنة © * ]5 وانتفال الجلائريين باستمادة 
حمكمهم المنهار والقضاء على المؤامرات والنسائس بين قادة الحيش . 
لألتف سكان البسرة في ملع تلك القرن حول بعض الزعامات اللحفية , 


وأمراء العرب . مثهم الامع ناصر والامي محمود القبائي امير عرب قبان 


الثريبة من المدينة , فتمكن هؤلاء من الوثوب على البصرة وطرد (تباع تيمور 


١‏ مي ذ ذ ذ 10 ة1>“ك“ككثثث[ ااا 


منها أوضم القباكل المجاورة اليهم ويسطوا سيطرتهم على كل القسم 
الجنوبي من العراق حتى مدينة الحلة 1*1 

وبعد عودة السقطان أحمد الجلائري الى بخداد سنة ٠7‏ 14 سعي 
لاستمادة سيطرته علي مبن المراق فقن القضاء هلي الدكم العربي في 
البصرة راعد حملة كبيرة قايها بنفسه واشتبك مع سكان المديئة في معركة 
حامية . وعلى الرغهم من الخسائر الجسيمة لي الارواح التي تعرضت لها 
المدينة غم ان صميد المقائلين وبسالتهم احبرت الثوات المهاجمة على 
التراجم وفي اثناء عردتها انتقمت من سكان المناطق القريبة من البصرة 
غنهبوا اسواتهم ونوايهم وما وفعت عليه ايدبهم عن المواد النذانية وعادر! 
الى بنداد طائبين . 
ويضيت حنافظ يرد وهو مؤرخ مماعسر واسع الاطلاع الى ذلك قوله : ان 
أمرثه البصرة تأمر ومعمود القباني اراعا الانتقام ين الملطان أحمد ؛ 
فجممرا اتباعهم ولاحقوا الشرات الجلائرية المهزومة تي وصلوا الحلة 
ويخلوها بعد ان طيدوا سمائمها الجلائري علي مكندر وبذلك تم تحرهر 
الحثة سن سيطرة الجلائرين . فأغطر السستطان احمد الى تجهز حمئة 
اخرى قابها ولبه طاهر ويساعده علي مكندر نحو الحلة”فأضطر أمراء 
العرب الى التراجم عن الحلة والانسحاب الى البصيرة !16 


4- فترة الاحتلال التركماني 16١8-141٠١‏ 


إل سنة ١45 ٠‏ احثل انتركمان ( القرة قوينلو ) المعروفين بأسم 
( الخروف الاسود ) بخداد واستولو؟ على العراق + وثر من بي من 
الجلائريين الى وأاسط ومنها الى نسثر: ميث أقاموا دولة لهم هناك , 
ويسطيا سيطرتهم على الاعنواز؛ ثم على الحلة أ" بسبب غدم ترس 
سلئطة القرة انويئلو في جدوب المراق . واستمر الحكم العربي في البصرة , 
وكان يحكمها عند سقرط الحكم الجلائري في بغداد الشيخ مانع امم عرب 
المنتفق بصورة مستقلة وتشم المصائر الى أن هذا الشيخ بذل محاولة 
لافراج الجلائرين من بغداد قبل ستوط حكمهم منها بسنة واحية اي 
عام ١5+38‏ سين قدم بعمه لثورة كبية قادها في المدينة شخص أسمه 
اريس ند السلعلان" احمن ذه؟؛ 

وبذل الجلائريون في تستر والحسلة محاولات يائسة لاستمادة 
حكمهم في البصرة وذلك بالتحالف مع بعض القبائل العربية حتى 
انتزعيها من يد الشبخ مانغ سنة 1١14119‏ “المي أن السكان رنضوا 
حكم الجلائريين واشضطر عداكم البصرة للجلائريي محمد بن شاء ولد الى 
مجاراة سكان البينة واعلان الثورة سنة ؟* 7 4 ؟ اضد أخيه أويس حاكم 
الحلة 4:١‏ ْ 
يوجد السجلائريون الفسهم عاحزين عن الاحتفاظ بحكم البعرة ٠‏ 
بعد ان تشرئمت دولتهم ؛ وتشتتوا , وتكاترت عليهم الاخطار من التركمان 
القرة قريئلو في الشمال وبتايا التيموريين في ايران ومعارضة العرب ء 
لحكمهم . غأخنوا يذوبون في البصرة ويندسجون مع اهلها . ودخلوا في 
مساهرات مع شييفها بهنث الحصول على دعمهم لمحارية اهدالهم 
التركمان والتيموريين 1*1 


ولي السنوات التالية تمرضت البصرة لهجمات شديدة شنها 
ابراهيم سلطان بن شاه رخ ( حطيد تيمورلنك ) الحاكم لي شهاز كانت 


لوو ساسم ل 121202020270727:7> > ااا 


أشد ملك الهجمات هو الهسوم الذي شنه سنة 41514 ١‏ عيث داقع سكان 
البصرة بيسالة عن مدينتهم حتى احبروا التوات الغازية علي التراجع ٠‏ 
بمد أن كبدوها عخسائر جسيمة في الارواج . وتوقع سكان البصرة غردة 
أبراهيم سلطان لهاجمة المدينة مرة الطرى انتقاما 4أ أصابه من كسائر 
مواصلوا استعدابهم غير أن الاشبار وصلت بعد قثيل يموت أبراهيم 
سلطان عزنا على ما اصاب جيشه أو نتيجة لاصابته في الممركة ٠‏ فأقام 
سكان البصرة الافراح ابتهاجاً بالنصر !") وانقراضي بقايا الدولة 
النيمورية في يران . 

ولم تمضى سوى بضع صنئوات ستى تعرضت البصرة لهجوم آخر 
شنه هذه المرة التركسان القره قوينلو سنئة ١4 5١‏ ؛ قابه اسبان أبن قرة 
يوسف -حماكم العراق ٠‏ بمد أن استولى على الصويزة وعبر شط العرب الى 
الركية ترب العزير . وكانت جموع كتيية من العرب الساكنئن في تلك المناءئق 
قد تراحهوا اماسه إلى البصرة ؛ فتماونت هذه الجموع مع سكان البصرة 
والقبائل الحيطة بها وحشدوا قرات كبعة داخل المدبنة استعداداً للدفاع 
عنها , وتجمعت قبائل عبادة وينو ليث والبو حطيط ويتو سهد وبتو أسد 
القاطنين لي الحويزة والاحواز لوقيف ضد اسبان ونصرة اشقالهم في 
البصرة ؛ وارسلوا رسولا الى يحبى بنمحمد امم قبيلة أل غزي وهي, عن 
المتتفق ايضاً . وكان حاكما على البصرة وبسط ثفونه شمالا حتي مدينة 
الحئة ٠‏ -يعرضون عليه التحالفه طد اسبان . غم أن الرسول وقع بيد 
قوات أسبان في الركية فأكتشف أمره وقلقه أسبان . 


وامام صمود اهل البصرة واستعدا دهم للمواجهة لم يجد اسبان بدأ 
صن التراجع بعد أن تكيدت قواته عنسائر حبسيمة ٠‏ وكانت هذه ألقوات 
تعانس من نقص في البموينيط المرع لييا.وفي اثناء تراجمهم لحو بقداه 
لاحقتهم القبائل المربية واستولت على المراكب التي سيرها اسبان في 
دجلة من لواحي البصرة الى وابسط وهي تحمل الاموال والمواد الهذانية 
وتوا من فيها من سند اسبان .. ''*أيبذل محمد بن فلاح المشمشع بعد 
هذه المعركة محاولات لضم البصرة اليه وسي جيشه تحوها ؛ وتمكن من 
قتل حاكمها محمد بن يعيى لكنه لم يتمكن من احثلال المدينة بل استولى 
على الرماحية 01 

ومنذ منتمل الخرن الخامس عثر انقطعت اخبار البعرة عنا . 
ويبدو أن آل المنتفق ظلوا! يحكمينها ويبسطون سئعلتهم على ما جاورها 
من المناطق . وان الاقوام الفازية من قرة قوينلو وأق قلويئلو ( الشروفه 
الابيض ) وصفوين أنشفلوا بالصراع حول العراق وانرييجان . ومع ذكلله 
فقد تمرضت البصرة للحصار عرارأ عديدة وعانت هجمات المشعشعين 
والتركمان وتمرضت للتهب والتغريب 1 

وما أن لبرك القرن الخامس هشر نهايته حتي استمايث البصرة 
مركزها تحت الحكم المربي بعد ان تم اكتساف طريق راس الرجاء الصالح 
والغزو الاوربي للخليج العربي غأخنت بورها في مطلع القرن السادس عشر 
في مقاومة البرتهاليين تحت قبادة الشيخ راشد بن مفامس الذي تثقب 
بستطان الشرق وسلطان البصرة والاحساء والتطيف والذي استكل بعكم 
البصرة . وكان غرب الاسساء والقطيف قد اسثيائوا به لصد الخطر 
البرتضا لي فتمكن الشيخ رأشد من حكم تنك المناطق ووتى حكم البصرة إلى 


أخية ططق ! 4 


نف 


الهوامش 


أ- نورسي عبد الحتسيد ألعائي + العراق 3 انمهد الجلائري ( بغداد 

بس كا خم؟ رمن إن بممعولاط لوده ٠+‏ 

3< 16# 7 14 ) 111 سر متموعملة 

ابن الشضوضي ( منسوب اسه ) كتةب الصرادث الساصة ( بشناكه 

+ بس‎ ١6 

؟دنقسه اس + 78 وباس المزاوي , تأريع العراق بين احتلاني عل ؟ ( بقداد 

)عن 1 ؟ 

ابن بطوطة , رعنة ابن بطرطة ( بيروت +195 ) عي قذاكه كا 

مم نممان بن سعمد ابن العراق , ممين الجواهر بتأريخ البصرة والجزائر 

(لسادم اباي 318 1؟ )عي لإا 

ال سمه آلنه افنستوق الالزويني ء نزت القنوب: تحليق كاي استرايل ( لهدن 

الا بس 4+ 5 

ا الضوانث الجامية عي 977 +78 , العاثي ؛ المصهر السابق عي “ال 46 

ب ابن بطوعطقة #ذتد توا 

٠+ 1 1900 "15‏ ) نصح صوجمها 07 واعيهم مام عامم ‏ لا 

* االزهت الخثوب من 928 

١انقاضي‏ لهاب الدين العمري , التعريل بالمصعطتلح الشريف (عمر 

5 )ص إلى 

1ح زلخاة. ؟. 10 رم بويت اسمقة أن حبنت جا بأو ال 0 
04 م 111 و 

7 الماني , امصدر نكسة عن 4ر9 

-الهوايث الجامعة ص 46419 , 419 

#أدابن بطوطة ص 7085م 

ماني : المصير السابق عن +758 9411 

7 ابو الفدا , المشتسر في اخبار البشر (بورون بلا ) لاثر كه أبن المراق , 

معدن الجواهر ص 4؟. 

ها امد اللالشلدي , صبح الاعثى ( الشاهرة بلا ) 9 991 وللائد الجسان 

في التسريف بطبائل عرب الزمان [ الظاهرة 1455 أبس 197-1135 وابن فضل 

الله الحمري , اللعريض بعس * لل الم أبن خلدون لتاب العبر ( بيروت 1466 ) 

او منكلل 

أكدابن المراق , معين الجواهر عن 71-754 

*؟-ابن خلدون , العير 4م +*؟ , والمزتوكي تأريخ المراق ؟/ 567 , 

91 الجورجاني . طبقات نامري عى 11417 نكن عن قؤاد عبد المسعطي العياد , 

اخفول ف التأريخ ( بيروت ١54+‏ )ع عي 595 + نوري خبد السضميد خليل , 

التسدني المشولي وموائف الاما المربية عثه., مجلة عغراسنث بلاجيال 
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؟؟ احجد بن علي المظريزي . الصلوك لمعرقة دول انوك .( الظاهرة كلة! ) 
14 045 /بن كثبر الدسشقي, البداية والنهاية ببررت 999 ا 
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المزاوي , تأريخ المرلق 9 725 . 
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الملاقاث المراقية المصرية 154/6 1١61+‏ ( بحث شير منشور بس لام 
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لاد ابو الشداه التختسر ص 4 , أبن طندون : العير 8 ١‏ كافك ؟ 44 المؤاوي , 
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الل بن القرات ؛ المصكر السابق 9م 7417 , آبن سجر المسللاني ؛ ابثاد الشمو 
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